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 تقديم

إن الطيف الواسع من المبـادرات التـي تطرحهـا الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي 
والمنظمات الإقليمية الفرعية على صعيد حفظ السلام وصنعه وبنائـه في أفريقيـا, تـشير إلى 

 في السعي لإيجـاد حـل سـلمي المستوياتة ظهور شكل جديد من أشكال الشراكة المتعدد
ومع التراجع الكبير في العدد الإجمالي للصراعات في القـارة خـلال . للصراعات في أفريقيا

ًالعقد الماضي, أصبح هناك إدراك واسع لفـرص خلـق مـستقبل أكثـر اسـتقرارا وسـلما في  ً
م التي تم التوصل  وعي عميق بمد هشاشة اتفاقيات السلا−ً أيضا −لكن يوجد . أفريقيا

كما أن استمرار العنـف في الـسودان . ًإليها مؤخرا, سواء في كينيا أو ليبيريا أو ساحل العاج
و الديمقراطية وزيمبابوي, والغياب الذي طال أمـده لحكومـة مركزيـة جوجمهورية الكون

ل لا الحصر, , على سبيل المثاأريتريا وأثيوبياقابلة للحياة في الصومال, واستمرار التوتر بين 
 .ُأمور تعكس الإرث المكون من نزاعات تاريخية لم تحسم, وصراعات مستمرة على السلطة

وقد اختارت لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة بوروندي وسيراليون نقطتي بداية 
ًلجهودها, وهي ستعكف قريبا على معالجة التحديات الأمنية التي تواجه غينيا بيساو التـي 

لكن الوقـت . ت نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات ما بين أمريكا الجنوبية وأورباأصبح
 وتـسهيل الـصالحًمايزال مبكرا للتعرف إلى تأثير لجنة بناء السلام, من حيث تعزيز الحكم 

وعلى العموم, فإن التقدم نحو الـسلام المـستدام والتنميـة الاقتـصادية . النمو الاقتصادي
ًا يظل متقلبا وضبابياالمجدية في أفريقي ً. 

, استضاف المعهد الدولي للسلام, بالاشتراك مـع 2008إبريل / نيسان12−11وفي الفترة 
ًمركز كـوفي عنـان الـدولي للتـدريب عـلى حفـظ الـسلام, اجتماعـا لممـثلي المجتمـع المـدني, 

القـدرات : ريقيـاالتحديات الأمنية في أف«والأكاديميين في أفريقيا, بمدينة أكرا, بغانا, للنظر في 
, عقد المعهد الدولي للسلام, 2008يونيو / حزيران3 − 1وفي الفترة . »ستجابةالإقليمية على الا

: وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الأوربية والدولية في النمـسا, نـدوة تحـت عنـوانمع بالتعاون 
وقد . »م والأمنتعزيز القدرات المتعددة الأطراف من أجل السلا: التصدي للأزمة في أفريقيا«
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سعى كل اجتماع لتحديد أهم الاتجاهات التي تواجـه القـارة, ولطـرح مقاربـات اسـتراتيجية 
فاعلة وواسعة المد; للتصدي للتحـديات الجديـدة التـي تواجـه أفريقيـا في القـرن الحـادي 

 : وقد تمخضت المناقشات عن النقاط الرئيسية الخمس الآتية. والعشرين
, فما من جـزء في العـالم ير من التحديات العالمية في عالم سريع التغيرتواجه أفريقيا الكث .1

ً العـالمي, ولا توجـد شـعوب أكثـر تـضررا مـن الاحـترار معاناة من  أفريقياأكثر من
ًشعوبها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة, بينما يتـأثر الأفارقـة تـأثرا شـديدا بمظـاهر  ً

وفي الوقت ذاته, فإن عـلى . التجاري الدولي الحاليانعدام العدالة التي يتسم بها النظام 
الأفارقة مواجهة عواقب سوء الحكم والفساد والصراعات بين الدول, وداخلهـا, في 

الدول "الفترة التي أعقبت الحرب الباردة, وكذلك مواجهة الحاجة الملحة إلى إصلاح 
 . بها, أو تلك التي هي في طريقها إلى الفشل, أو الاستبدال "الفاشلة

? 2050, أو عـام 2020, أو عـام 2008عن أي أفريقيا نتحدث, هل هي أفريقيا عـام  .2
فبينما نتعامل وأزمات اليوم, توجد حاجة ملحة إلى أن نتطلـع إلى المـستقبل; فبحلـول 

 مليار نسمة, وبينما تتسارع وتيرة 1.9, من المقدر أن يبلغ عدد سكان القارة 2050عام 
لي, فإن تطور القدرات المؤسسية للاتحاد الأفريقي وللمنظمات التغير على الصعيد الدو

ًالإقليمية الفرعية الأفريقية على الاستجابة للتحديات الجديـدة يظـل بطيئـا ومحفوفـا  ً
بالتحديات; فكيف يمكن الإسراع بوتيرة تعزيز تلك القدرات? وكيف يمكن تحديد 

 قليمية الفرعية, وتعزيزها?المزايا النسبية بين المنظمات الدولية والقارية والإ

على من تقع المسؤولية? إن الاتفاق على إرسـاء تـوازن ملائـم بـين مـسؤولية الـدول  .3
ومسؤولية المجتمع الـدولي في مواجهـة العنـف العرقـي داخـل الـدول مـايزال مـن 
الموضوعات التي تدور مناقشات ساخنة بشأنها, لكن من بين الأمور التـي أصـبحت 

ًتلقى قبولا واسعا  الآن, في أعقاب المآسي التي شهدها عقـد التـسعينيات مـن القـرن ً
العشرين, أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج إزاء الإبـادة الجماعيـة, 

فقـد أكـد نـص القـانون . وجرائم الحرب, والتطهير العرقي, والجرائم ضد الإنسانية
اد في التــدخل لوقــف الإبــادة , حــق الاتحــ2000التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي لعــام 

. الجماعية, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في إحد دوله الأعضاء
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مـسؤولية «, مفهـوم 2005سـبتمبر /ُوقد أيدت قمة لقـادة العـالم عقـدت في أيلـول
ًلا ترتبط أساسا بالتدخل العسكري; ذلك أن فكرة » مسؤولية الحماية«, بيد أن »الحماية

تركز على بناء قدرات الدول على منع مثل تلـك الجـرائم » يادة بوصفها مسؤوليةالس«
إن على جميع الدول أن تتحمل المـسؤولية عـن الـسلامة . والانتهاكات في المقام الأول

ٍ لشعوبها; لكن إذا أخفقت تلك الدول إخفاقا بينا في ذلـك, فعندئـذ يتعـين يةوالرفاه ً ً
ولعل انعكاسات مد الصعوبة التـي تتحـول . يتحرك أن الكبيرعلى المجتمع الدولي 

بها الكلمات إلى أفعال; سببها العنف المستمر في دارفور, والـصعوبات المرتبطـة بنـشر 
القوة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة; فما الذي مايزال يتعـين القيـام بـه 

ية الإقليمية والدول الأفريقية حتى تتوافر لد الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصاد
لاعبـون الالقدرة على وضع تلك الالتزامات موضـع التنفيـذ? ومـا الـذي يـستطيع 

 الدوليون القيام به للمساعدة في هذا المضمار?

تبـدي الـدول الأوربيـة الرئيـسية والاتحـاد الأوربي : لاعبون جدد وصراعات قديمة .4
ًوالولايات المتحدة اهتماما جديدا بتعزيز  . القدرات الأفريقيـة عـلى إدارة الـصراعاتً

 تنفيـذ − وهمـا اللاعبـان الجديـدان في القـارة −وفي الوقت ذاته, تتولى الصين والهند 
ومـع . استثمارات ضخمة في مجال البنـى الأساسـية والتنميـة الاقتـصادية في أفريقيـا

يقيـا, توجـد مراعاة الحساسيات الأفريقية الناشئة عن ماضي أوربا الاستعماري في أفر
فرصة لإرساء شراكات جديدة على أسـاس الواقـع المعـاصر; فـإلى أي مـد يمكـن 
مواءمة تلك المصالح المتباعدة? وإلى أي مد يمكن استبدال أجندات للتعـاون عـلى 
أساس المصلحة المشتركة بالشك وعدم الثقة التاريخيين في إنهاء الـصراعات القديمـة, 

 ة?وطرح أجندات اقتصادية مستدام

إن نشر قوات : إن حفظ السلام لا يكفي, لا بد من إقامة الجسر المؤدي إلى بناء السلام .5
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وللاتحاد الأفريقي لمعالجة الصراعات القائمة أمـر 
مهم, ولكنه لا يكفي للتـصدي للتحـديات المـستقبلية, كـما أن مـشاركة المؤسـسات 

إن الأجنـدة الخاصة بإعادة البناء في فـترة مـا . ًضا لا تكفـيالحكومية والدولية هي أي
ولا بد من إيجـاد الحـوافز والمـشجعات, بنوعيهـا . بعد الصراع ستكون طويلة وشاقة

المادي والأخلاقي; مـن أجـل مـشاركة المجتمـع المـدني الأفريقـي, والمـنظمات غـير 
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ارة, وسـيتطلب ذلـك الحكومية الدولية, والشتات الأفريقـي في تقريـر مـستقبل القـ
ًانفتاحا من نـوع جديـد لـد الاتحـاد الأفريقـي والجماعـات الاقتـصادية الإقليميـة 

 . والحكومات الأفريقية, ولد الأطراف الخارجيين كذلك
 إن لم نقل جميـع − والدولي البشريإن الكثير من التحديات الأكثر خطورة أمام الأمن 

ً يرتبط ارتباطا خاصا بالقا−التحديات  ًوسيتأثر مستقبل أفريقيا تأثرا مبـاشرا . رة الأفريقيةً ً
بالجدل الدولي الدائر حول تغير المناخ وانعدام الأمن الغـذائي, وحـول كيفيـة الاسـتجابة 
للضغوط الناشئة عن الزيادة السكانية ومتطلبات الهجرة الدولية, وحـول التـأثير العـالمي 

مور من تكاليف اقتصادية وبشرية باهظة على لانتشار الأمراض والأوبئة, بما تضعه هذه الأ
 .عاتق القارة

يقدم المعهد الدولي للسلام سلسلة من أوراق العمـل بـشأن القـدرات وبهذا الصدد, 
ًوتـشكل هـذه الأوراق جـزءا مـن . الإقليمية على الاستجابة للتحديات الأمنية في أفريقيا

ذها برنامج أفريقيا التابع للمعهـد مبادرة في مجال الأبحاث وتسهيل السياسات العامة, اتخ
الدولي للسلام, وسـوف تـستمر أربـع سـنوات; بهـدف شـحذ الأفكـار الجديـدة بـشأن 

وتـسعى . التحديات الكثيرة التي تواجه القارة الأفريقية خلال السنوات والعقود القادمـة
يا معالجة جانب أو أكثر مـن الجوانـب ذات الـصلة بالقـضاإلى الأوراق تلك كل ورقة من 

شـمال : ًالمحددة سابقا, من منظور التحديات التي تواجـه أحـد الأقـاليم الخمـسة, وهـي
إن هنـاك الكثـير . أفريقيا, وجنوب أفريقيا, ووسط أفريقيا, وشرق أفريقيا, وغرب أفريقيا
ويحـدوني الأمـل أن . من المعالم المشتركة بين الأزمات والتحديات التي يواجهها كل إقلـيم

ً, في السبل المثلى التي يمكن من خلالها أن نـسهم جميعـا ء قراءتك هذه الورقةفكر, في أثناتت
في تعزيز القدرات الأفريقية على مستو الأقـاليم, وعـلى مـستو القـارة ككـل, لمـا فيـه 

 .مصلحة أفريقيا نفسها, ومصلحة أصدقائها الكثيرين حول العالم كذلك
 تيري رود لارسن

 رئيس المعهد الدولي للسلام
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 قدمةم

 إلى المساحة الجغرافية التي تضم الدول السبع الأعضاء "شرق أفريقيا"يشير مصطلح 
, وكينيـا, أثيوبيـا, وأريتريـاجيبـوتي, و: ; وهـيبالتنميـة الهيئة الحكومية الدولية المعنيـةفي 

ًوالصومال, والسودان, وأوغندا, كما أنها تشمل أيضا تنزانيا نظرا إلى ما لها مـن تفـاعلات  ً
وينبـع . كينيا وأوغندا, ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا: ية وسياسية قديمة مع كل منتاريخ

 في هذه المنطقة من هشاشة دولهـا وأنظمتهـا الـسياسية, البشريأهم التحديات أمام الأمن 
وقد أسهمت تلك العوامل كافة في تبلـور مـشهد إقليمـي . وشح مواردها, وتدهور بيئتها
وتمخـض . ول, وبالحروب بين الـدول, وبـالتطرف الـسياسييتسم بالصراعات داخل الد

العنف المرتبط بالحروب الأهلية وبالحروب بين الدول كذلك, عن حالة من غياب سـلطة 
 الدولة ومـن الهامـشية; وهـذا أسـهم في تكـريس مظـاهر انعـدام الأمـن عـلى المـسـتو

ك, فإن الأمن البـشري ونتيـجة لذل. طنـيناالمجتمـعي وفي تضـييق سبـل العـيش على المو
 يبقـى − بالإضافة إلى الحالة الخطيرة من انعدام الاستقرار السياسي والبؤس الاقتصادي −

ًمهددا على خلفية تصاعد العنف الطائفي وانتـشار الأسـلحة الـصغيرة وتنـامي موجـات 
 .النزوح الجماعي للسكان, سواء داخل المنطقة الواحدة أو فيما بين المناطق المختلفة

قد كانت لمظاهر انعدام الأمن الإقليمي أصـداؤها الواسـعة عـلى المـستو العـالمي و
ومنذ مطلع القرن الجديد, . ًأيضا; حيث استقطبت الأطراف والمؤسسات والموارد الدولية

الجفـاف : أنهكت الصراعات التي هـي مـن صـنع الإنـسان, والكـوارث الطبيعيـة; مثـل
 وستتواصـل المـشاركة الدوليـة; بـسبب ظهـور .ِوالفيضانات, طاقـات المجتمـع الـدولي

الإرهاب والقرصنة, وهي تهديدات تستغل مواضع الضعف : تهديدات أمنية جديدة; مثل
وسـيتطلب إحيـاء الهياكـل التـي مـن شـأنها تقلـيص . القديمة في دول المنطقة ومجتمعاتها

 النظـام الإقليمـي التحديات التي تهدد أسباب الحياة البشرية في شرقي أفريقيا, العـودة إلى
الصارم, والتماسك الوطني, والحيوية الاقتصادية, وبناء المؤسسات الإقليميـة; مـن أجـل 

 .تحقيق الأمن والرخاء
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 التحديات الرئيسية

 :تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه شرقي أفريقيا والقرن الأفريقي ما يأتي

وعية; وهذا أد إلى ضـعف ضعف الدول والحكومات التي تفتقر إلى السلطة والمشر •
 .التنظيم الأمني

 والصحي الذي فاقم عجـز الـدول والمجتمعـات عـن إنتـاج الغـذاء البيئيضعف ال •
وسبل العيش المادي الأخر. 

انتشار الجماعات الخارجـة عـلى القـانون والجماعـات المهمـشة والمعرضـة للتقلبـات  •
 .المناخية, وللعنف المجتمعي والأهلي, ولإهمال الدولة

 .هولة التأثر بالشبكات الإرهابية والإجرامية الدوليةس •

 إرث الهشاشة: الأمن الإقليمي والحوكمة

ًظل ضعف الحدود الإقليمية الذي يجـر معـه التحـديات الخارجيـة والداخليـة زمنـا 
 ومنـذ سـتينيات القـرن العـشرين, كـان التحـدي 1.ًطويلا, سيد الموقف في شرقي أفريقيا

لبات التحريرية والوحدوية التي أطلقتهـا الـصومال ضـد جيرانهـا في ًالخارجي ممثلا بالمطا
 وجيبوتي, بينما كان تقريـر المـصير محـور الـصراعات الانفـصالية في جنـوب أثيوبياكينيا و

ًكما أدت التهديدات الناشـئة مـن الـدول الـضعيفة أيـضا, إلى تكـريس . أريترياالسودان و
 وقـد ظلـت 2. سعت لحماية الدولـة والنظـامأنظمة الحكومات السلطوية والعسكرية التي

ًقضايا الأرض والأمن رموزا على ضـعف الدولـة ضـمن مـزيج مـن الأشـكال الجديـدة 
ًوالقديمة, وتظل منطقة شرق أفريقيا مسرحا للنزاع حول تعريف الإقليم والدولة والأمة, 

لك مـن بما يتمخض عنه ذلك من مسلسل جديد لمظاهر انعدام الأمن الإقليمـي, وبـما لـذ
 3.انعكاسات على سبل العيش البشري, وعلى إمكانيات الحياة الاقتصادية
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 تواجـه – والـسودان أريتريا وأثيوبيا وهي الصومال و–إن الدول الرئيسية في المنطقة 
كما حدث في السابق, تهديدات مسلحة لأنظمتهـا, وهـي تحـديات تهـدد كـذلك وحـدتها 

  .رافيوسلامتها على المستويين السياسي والجغ

 أريتريا وأثيوبياالصومال و

أد انهيار النزعة التحريرية والوحدوية في الصومال إلى نشوب صراع مر بـين محمـد 
سياد بري ومعارضيه المحليين حول الامتدادات الداخلية للدولـة الـصومالية, التـي هـي 

 في "الصومالأرض "فوق المحميتين البريطانية والإيطالية في نفسها بلد تم بناؤه على عجل 
ً تقودها أساسا القبائل الـصومالية −وقد شنت الحركات الثورية . ستينيات القرن العشرين

, وهي 1991ً حربا حاسمة ضد الدولة الصومالية, ونجحت في إطاحة بري عام −الشمالية 
وعلى أنقـاض الدولة المنهــارة, بـدأت أشــكال . الحادثة التي بدأ معها تفكك الصـومال

 ووقفـت – "بونتلاند" و"أرض الصومال"في  متمثلة –لدولة في الظهور بانتظام جديدة ل
 4.في مواجهة مقديشو التي تسودها الفوضى, وجنوب الصومال

 بعـد هزيمـة النظـام أريتريـا وتزامن تفكك الصومال ونهايـة الـصراع الانفـصالي في 
اية مرحلة متفائلة في حل  ببدأريترياَّوبشر ظهور . 1991العسكري لمنجستو هيلا مريام عام 

ُالصراع الطويل من أجل تقرير المصير, كما عقدت مفاوضات من أجل إيجاد نهايـة سـلمية 
 للـسعي لإدخـال أريتريـا وأثيوبيـاللعلاقة على خلفية إقامة مؤسسات سياسية جديـدة في 

قـاليم , أقر دستور جديد مبدأ الفيدرالية, ومـنح الأأثيوبيا ففي .السياسة التشاركيةعنصر 
 وسـعت 5.ًقدرا من الحكم الذاتي, وكفل لها خيار الانفصال إذا لم يحقـق الاتحـاد مـصالحها

ًة الجديدة هي أيضا, لتكـريس أسـسها مـن خـلال بـرامج إعـادة الإعـمار الأريتريالدولة 
 .السياسي والإعمار الاقتصادي

قامـة  بوضـع الأسـس; مـن أجـل إأريتريـاوبينما بشرت تسوية الصراع الإقليمـي في 
علاقات ثنائية جديدة بين أديس أبابا وأسمرة, سرعان ما غيمت سحب شقاق جديد عـلى 
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لهـذه العلاقـة, واصـل ًالعلاقة بين الطرفين, وبدلا من إقامة مؤسسات تجلـب الاسـتقرار 
ي, قسـياس أفـور أالأريـتري: الشخـصية بـين الـزعيميندان الاعـتماد عـلى الـروابط البل
وعندما قامت الصراعات الشخصية بينهما, خاضـت الـدولتان . ثيوبي ميليس زيناويوالأ

وتشير المعركـة . بادميمنطقة , حول حدود متنازع عليها في 1998يونيو /ًحربا في حزيران
 إلى − كـذلك −حول بادمي إلى استمرار الصراعات الإقليمية شرقي أفريقيا, لكنها تـشير 

طالـب الحدوديـة لخدمـة مـصالح قوميـة استمرار اتجاه يثير الزعماء القوميـون بموجبـه الم
 الحدود وتخفيف حدة التـوتر, فقـد لتعليم وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة 6.ضيقة

ًظل استمرار الجمود في الصراع نموذجا للأنظمة الضعيفة والسلطوية التي تخوض حروبـا  ً
 .لإحكام قبضتها على السلطة

كذلك, إلى الروابط الوثيقة التي تربط بـين  نحو الحكم السلطوي أريترياويشير تحول 
, حلـت أثيوبيـا وخـلال الحـرب ضـد 7.الأرض وانعدام أمن النظام والتماسـك الـوطني

ي روح القومية التي ولدتها الحرب من أجـل قوأهدر أفور. التشاركيةالحكومة المؤسسات 
أسلوب أشبه بما تقرير المصير, واستغل الحرب الحدودية لإحكام سيطرة الحكومة المركزية ب

وأجج النظام النزعة القومية المتعـصبة وهـو مـا .  أيام حكم ستالين"روسيا"ًكان متبعا في 
ــة  ــيص المكاســب الاجتماعي ــداخل والخــارج, وأد إلى تقل ــدين في ال ــار ســخط المؤي أث

ً نزاعـا حـدوديا أريتريـاوفي وقت أحدث, أحيت . والاقتصادية التي تم جنيها بعد الحرب ً
 جيبوتي; وهذا دعا الأخيرة إلى اللجوء إلى التحكيم لد جامعة الـدول العربيـة ًقديما ضد

انهيار الوضـع مع  ضد جيرانها أريترياوتزامنت الحروب التي خاضتها . والاتحاد الأفريقي
الداخلي في البلاد; حيث تشير المؤشرات كافة إلى تفـاقم البـؤس البـشري, مـع انخفـاض 

 الأريـتريواسـتثار النظـام . ادرات وتوقف عملية التـصنيعالإنتاج الغذائي وتراجع الص
الذي ازدادت عزلته في الداخل والخارج, الحركات التمردية, من خلال دعم المجموعـات 

 أريتريـا بـإدراج  الأمريكيـةثيوبية, كما هددت الولايـات المتحـدة الصومالية والأالمسلحة
بالزعماء الصوماليين لاتحاد المحـاكم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب; بسبب علاقاتها 

 8. 2006ديسمبر / في كانون الأولأثيوبياالإسلامية الذي أطاحته 
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 خريطة القرن الأفريقي
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; مـن أجـل أريتريـا, فقد استخدمت النصر الذي أحرزتـه في حربهـا ضـد أثيوبياأما 
دم عـلى صـعيد الإبقاء على الوضع المشوب بالحذر والقائم على الحـدود, مـع إرجـاء التقـ

 الحـدود تعليموقد استمر الجمود بشأن . الحكم التشاركي الذي يطالب به زعماء المعارضة
, وإبرام اتفاقيـة الجزائـر أريتريا وأثيوبياعلى الرغم من الجهود التي بذلتها لجنة الحدود بين 

لتي وقد أدت الحرب ا. , وهي التي أنهت الحرب التي دامت عامين بين البلدين2000لعام 
وعـلى .  في الصومال إلى تصاعد حدة التوتر بـين البلـدينأريتريا وأثيوبياتدار بالوكالة بين 

ً على الرغم من أنها أحـرزت تقـدما ملحوظـا عـلى صـعيد أثيوبياالجبهة الداخلية, نجد أن  ً
الجبهـة الثوريـة الديمقراطيـة  وهـو − وحزبه الحـاكم  زيناويالحوكمة, فقد واجه ميليس

تمثلـت وقـد .  مطالب متزايدة من أجل تحول حقيقـي نحـو الديمقراطيـة− ياأثيوبلشعب 
بعودتهـا  لتلك الضغوط, كما تبـين مـن عمليتـي الانتخابـات الأخيرتـين, أثيوبيا استجابة
 ومـع ارتفـاع درجـات انعـدام. ظـاهر الاتحاديـةذات الم الحزب الواحد دولة نحو ًتدريجيا

 النظام على تقليص بعض الصلاحيات الممنوحـة الأمن في أوساط الحكومة المركزية, عمل
وقـد أثـار العنـف المـسلح الـذي . للاتحادات الإقليمية بما قد يقلص المكاسـب الاتحاديـة

, موجـة مـن 2005مـايو /مورس ضد المعارضة خلال الانتخابات التي أجريـت في أيـار
ات, لكن النظـام الانتقادات على المستو العالمي, وحمل في طياته تهديدات بوقف المساعد

 9.نجح في التعامل وتلك الضغوط

 سياسـة خارجيـة إقليميـة نـشيطة; أثيوبيـا, اعتمـدت أريترياوكما هي الحال بالنسبة إلى 
; لإطاحـة 2006ديـسمبر /حيث احتلت الصومال في هجوم خاطف شنته في كـانون الأول

يخي; بوصـفها قـوة  دورهـا التـارأثيوبيـاَّورسخت . الإسلاميين الذين سيطروا على مقديشو
إقليمية مهيمنة, ووصفت انعدام القانون وانتشار التيـار الإسـلامي في الـصومال; بوصـفهما 

 مـن حيـث هـي قـوة أثيوبيـاومـن خـلال تفعيـل دور . تهديدين خطيرين على المنطقة كلهـا
ً الغزو لتعزيـز مركـزه داخليـا وكـسب التأييـد زيناوي, استخدم )أو فرعية(إمبريالية وكيلة 

 للـصومال سـاعد أثيوبيـاولي من الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهـاب, لكـن غـزو الد
الجبهـة الوطنيـة "أوغادين القديمة ضد أديس أبابـا تحـت لـواء إقليم ًأيضا, على إحياء مظالم 
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ثيوبيـة المتعاقبـة; بهـدف  الجبهة طوال سنوات, الحكومات الأوقد قاتلت. "لتحرير أوغادين
بـين المـسوغات التـي سـيقت وكـان مـن . يقطنها الصوماليون عن البلادفصل المنطقة التي 

ثيـوبي, الحاجـة إلى منـع المـسلحين الإسـلاميين مـن إضرام نـار تحريـر أوغـادين, للغزو الأ
وقد أد تفاقم الأزمة الإنسانية في إقلـيم . وتوحيدها كما فعلوا في سبعينيات القرن العشرين

ثيـوبي وعنـاصر الجبهـة إلى إعـادة فـتح  بـين الجـيش الأ المناوشات العنيفـةأوغادين; بسبب
ً كما اكتسبت الجبهـة مـؤخرا القـدرة عـلى شـن هجـمات 10الجروح القديمة بشأن الانفصال,

 منذ سقوط النظام الديكتاتوري لمنجستو; وهذا أثار مخـاوف مـن وجـود أثيوبيامدوية داخل 
 كـي أثيوبيـاولات التي قامت بهـا لكن على الرغم من المحا. روابط بينها وبين قو خارجية

يتم إدراج الجبهة ضمن المنظمات الإرهابية, فإن الإخفاق في معالجـة المظـالم التـي وقعـت في 
 .أوغادين, قد يؤدي إلى عودة حالة عدم الاستقرار التي سادت الإقليم في الماضي

جديـدة  فصائل مختلفة في مقديـشو, فقـد لاحـت مـسائل أريتريا وأثيوبياوبينما تدعم 
بشأن مستقبل أشباه الدول التي ظهرت في الصومال بعد انهيار حكومة سـياد بـري; فعـلى 

ً بذلت جهودا ملحوظة على طريق التأهـل لاكتـساب صـفة أرض الصومالالرغم من أن 
ًالدولة, بداية من خلال إجراء انتخابـات وتـوفير المنـافع العامـة, فـإن اسـتمرار صـمت 

وبعـد .  الاعتراف بها ينذر بعواقب سلبية بالنسبة إلى مستقبلهاالمجتمع الدولي بشأن مسألة
 جميــع المتطلبــات الأساســية للدولــة الفعليــة, تــسعى الآن أرض الــصومالأن اســتوفت 

ًلاكتساب الصفة القانونية; بوصفها الدولة المعترف بها دوليا في حقبـة مـا بعـد الاسـتعمار 
ل بالنـسبة إلى بونتلانـد التـي سـعت  وكـذلك هـي الحـا11.حيدة لبلوغ الشرعيةكطريق و

, أرض الصومالًجاهدة للظهور بمظهر الدولة الفاعلة, على الرغم من كونها أقل حظا من 
لاقـات غـير وإلى جانـب الع. سواء من حيـث قـدراتها البـشرية أو مواردهـا الاقتـصادية

أرض  الصومال, توجد الآن صراعات حدوديـة جديـدة بـين المستقرة بمقديشو وجنوب
 وبونتلاند, أسفرت في بعض الأحيان عن أعـمال عنـف, وهـذا يؤكـد اسـتمرار لصومالا

وحتى إذا اكتسب الكيانان الصوماليان الاعـتراف الـدولي, . النزاعات الحدودية في المنطقة
 نزاعـات إقليميـة عنـدما −ً بعد أن تـصبح أكثـر اسـتقرارا −فقد تنشأ بينهما وبين مقديشو 

 . بنصيبها من المراعي والأراضي والمياهتطالب القبائل المتنافسة
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 السودان

كانت الحرب الأهلية السودانية, من بـين جميـع الـصراعات الإقليميـة التـي شـهدتها 
تسعينيات القرن العشرين, فهي الحدث الذي كان له الأثر الأكبر في تدهور أسباب الحيـاة 

ًحاه منذ الثمانينيات, تعبيرا عـن الإنسانية; فقد جاء الصراع بين الشمال والجنوب, الدائرة ر
الإقليمية والسياسية والاقتصادية والدينية للنزاعات التـي اتـسمت بهـا : تداخل الأسباب

وأصبح أمـن النظـام بالنـسبة إلى الإسـلاميين الـذين . الدولة السودانية بقومياتها المتعددة
نوب, في الوقـت الـذي ً, مرتبطا بالحرب في الج1989استولوا على السلطة في الخرطوم عام 

. ً تخوض حربا من أجل العلمانية وتقريـر المـصيرحرير السودانلت  الشعبيةركةالحكانت فيه 
 السودان أصبح الصراع من أجل جنوبوعندما بدأ التنقيب عن النفط أواخر الثمانينيات, 

 وإثـر الكثـير مـن. صدع, وهو المواردت الآخر من أسباب سببأكثر ضراوة, وأضيف إليه 
, عـلى إنهـاء الـصراع 2005ينـاير /المعاناة البشرية, اتفق الشمال والجنوب, في كانون الثاني

 مـن قبـلبينهما من خلال اتفاقية السلام الشامل, التي تمت بوساطة دامـت سـنوات عـدة 
  12., ووسطاء دوليين"إيغاد" بالتنمية الهيئة الحكومية الدولية المعنية

, 2011صداقة في السودان إلى حين إجراء الاسـتفتاء عـام كانت الاتفاقية بداية فترة ال
الذي يتيح للجنوب الاختيار ما بـين الانفـصال أو الاسـتمرار ضـمن الحـدود الإقليميـة 

لكن بالنسبة إلى معظم سـكان الجنـوب, لا تمثـل الاتفاقيـة إلا مرحلـة انتقاليـة . للسودان
فيه حياة سياسية خالية من القيـود ضمن مشوار الحنين التاريخي إلى فضاء إقليمي يعيشون 

 :بيد أن المرحلة الانتقالية في السودان تعترضها العقبات الثلاث الآتية. التي يضعها الشمال
ًترسم الاتفاقية إطارا لإنهاء الحرب الأهلية مـن دون إحـداث تغيـير عميـق في : ًأولا •

لآن باسـم ُميزان القو, بحيث تواصل المؤسسة الإسلامية التـي أصـبحت تعـرف ا
حزب المؤتمر الوطني, بسط سيطرتها على الشمال; وبعبارة أكثر دقة, فإن الـسلام مـن 

السلام مـع  دون التعددية بالنسبة إلى الشمال ينذر باستمرار الديكتاتورية التي قد تهدد
 .ًمستقبلا الجنوب
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في ٍأد إصرار الشمال على التمسك بـأراض في بعـض الأجـزاء الغنيـة بـالنفط : ًثانيا •
ًالجنــوب, وخــصوصا في منطقــة آبيــي, إلى تراجــع التفــاؤل الــذي صــاحب توقيــع 

ومع تراجع الشمال عن تنفيذ أحكام رئيسية في الاتفاقية, ازدادت المخـاوف . الاتفاقية
من أن يكون الصراع بين الشمال والجنوب في حالة خمول مؤقت, وهو اتجاه يبعث على 

 13.ن سنوات من الحرب الأهليةالقلق في منطقة بدت وكأنها تتعافى م

َّحفزت المطالب الجنوبية بشأن تقرير المصير المجموعـات المهمـشة الأخـر في : ًثالثا •
وبذلك, شجعت الاتفاقية سـكان دارفـور . ًالسودان طلبا للحرية من كبت الخرطوم

البيجا في الشرق, على السعي لإبـرام اتفاقيـات خاصـة تكـرس ] قبائل[في الغرب, و
 14.ًسودان بلدا ينعم بالانسجام على الصعيد الداخليمظهر ال

 كـما −إن تفكك النظامين الإقليمي والسياسي القـديمين في الـسودان تترتـب علـيهما 
 تكلفـة باهظـة عـلى المـدنيين −ًيتضح من الأزمة الإنـسانية التـي تـزداد عمقـا في دارفـور 

كومـة المركزيـة والحركـات المحصورين في خضم الصراع بين الميليشيات التي تدعمها الح
 من حيث مرارتـه –ويرمز الصراع الدائر في دارفور . التمردية التي يزداد عددها في دارفور

 إلى استمرار هشاشة الدولة في ظل التوزيـع غـير المتكـافئ للمـوارد والتبـاين –وضراوته 
ريـر شرق وبينما وجد بعض الفـصائل المتمـردة في دارفـور وحركـة تح. القائم بين الأقاليم

ًالسودان متنفسا ضمن إطار المؤسسات الانتقالية التي أنشئت بعد توقيـع اتفاقيـة الـسلام 
الشامل, فإن استمرار الصراع في دارفور يعيد إلى الأذهان بدايات المظـالم في الجنـوب ضـد 

ِّالحكومة التي شكلت في الخرطوم بعد الاستقلال ُ. 

 المصير والحكم الذاتي, النمط الـسائد وتعكس الصراعات في السودان من أجل تقرير
 والصومال; حيث تظل المظالم المرتبطة بالمصالح القبلية والعرقية والطائفية تهيمن أثيوبيافي 

 كما تعـبر − Oromo أوروموًعلى المشهد الأمني; فبدلا من إضعاف النزعة القومية لشعب 
 إلى تعميق تلـك النزعـة أثيوبيا أد ضعف النظام الفيدرالي في − عنها جبهة تحرير أورومو

وكذلك كانت الحـال بالنـسبة إلى . وإلى تركيز السلطة في أديس أبابا للتصدي لهذا التحدي
المطالب العرقية لإقليم أوغادين, بقيادة الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي استفادت من 
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ِّقنوات اللامركزية الممنوحة من أديس أبابا للإقليم, ولكنها عز ًزت أيضا, بفضل الفـوضى ُ
السائدة في الصومال; ففي جميع أرجاء المنطقة, يؤدي التمسك بالـسيطرة عـلى الأرض إلى 
مفاقمة انعدام الأمن البشري على المديين القصير والمتوسط, في الوقـت الـذي ترسـخ فيـه 
 الذراع الحديدية لتلك الدول وتقلص قدراتها على الوصول إلى حل تفاوضي بشأن إرسـاء
مؤسسات تشاركية, من شأنها جلب الاستقرار للحكم وتقليل مظاهر الـضعف الـسياسي 

 .في المناطق والأراضي المهمشة

 كينيا وأوغندا وتنزانيا

تكشفت مظاهر ضعف الدولة في كل من كينيا وأوغنـدا وتنزانيـا مـن خـلال غيـاب 
 مـا بعـد الاسـتعمار المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تتصد للقضايا المرتبطة بفترة

 ومــاتزال 15.والممثلــة بــالتنوع العرقــي والتهمــيش الاقتــصادي والاغــتراب الاجتماعــي
التوترات العرقية الناشئة عن ازدياد مظاهر انعدام التكافؤ بين الأقاليم والتعصب السياسي 
ًتشكل خطرا على الاسـتقرار الـسياسي في البلـدان الثلاثـة, عـلى الـرغم مـن التحـولات 

وعلاوة على ذلـك, . اسية الكبيرة التي تم تحقيقها فيها, منذ تسعينيات القرن العشرينالسي
أد الاتجاه نحو التعددية والديمقراطية إلى ظهـور حركـات اجتماعيـة جديـدة وأطـراف 
اجتماعيين جدد من أناس ربما لا يعنيهم استمرار النظـام الـديمقراطي; ففـي تنزانيـا عـلى 

شاما " نحو زيادة المشاركة على هيمنة الحزب الحاكم التحرك التمهيدي ِّسبيل المثال, لم يؤثر
, كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها Chama Cha Mapinduzi "شا مابيندوزي

البلاد منذ التـسعينيات أدت إلى تعميـق مظـاهر عـدم التكـافؤ عـلى المـستويين الإقليمـي 
والأهـم مـن ذلـك; أن عمليـة . ة الموارد العامةوالاجتماعي, وإلى استشراء الفساد في إدار

التحول نحو الديمقراطية قد كشفت الانقسام الديني والانقسام الثقافي بين الجزء القـاري 
ًزنجبار; وهذا ولد صراعا سياسيا حول الـسلطة, يـسعى الكيانـان ] أرخبيل[من تنزانيا و ً َّ

 .طةلحله من خلال مفاوضات بشأن ترتيبات جديدة لتقاسم السل

وفي أوغندا, تم تركيز المحن المرتبطة ببناء الدولة على الانقسام بين الشمال والجنـوب, 
وقد كانت تلك هـي الـصورة المهيمنـة عـلى المـشهد . بما لذلك من أبعاد اقتصادية وعرقية
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ًالسياسي منذ ستينيات القرن العشرين, لكنها اكتسبت أبعادا جديدة مع قيام حكومة يوري 
َّ; فمن خلال إطاحة الأنظمة التـي كـان الـشمال يـسيطر عليهـا, غـير 1986 موسيفني عام

موسيفني مسار السياسة في أوغنـدا; حيـث انتقلـت الـسلطة إلى المجموعـات العرقيـة في 
وفي المقابـل, أد . ًالجنوب, وهي المجموعات الأكثر عددا والأهم من الناحية الاقتصادية

يصطف هؤلاء خلف التمـرد  سكان الشمال إلى أن الشعور بالازدراء الذي كان يهيمن على
ً, وهو الذي ظل زمنا طويلا, "جيش الرب للمقاومة" منذ منتصف التسعينيات الذي قاده ً

 وعـلى الـرغم مـن الجهـود الإقليميـة 16.يمثل أحد مـسببات عـدم الاسـتقرار في أوغنـدا
ًوالدولية التي بذلت مؤخرا لإنهاء الصراع عن طريق المفاوضات, ف مايـزال هنـاك عقبـات ُ

 .تعترض الوصول إلى السلام الدائم والمصالحة وإعادة البناء الاقتصادي

ًويبرهن العنف العرقي الذي انزلقت إليه كينيا مـؤخرا في أعقـاب الانتخابـات التـي 
, على الصلة ما بين الحوكمة والأمن البشري; فعلى 2007ديسمبر /أجريت في كانون الأول

ُظلت, مدة طويلة, تعد قاعدة للاستقرار, فإن مـشهدها الـسياسي كـان الرغم من أن كينيا 
ويـضاف إلى . العرقيـة والإقليميـة والاجتماعيـة: يحجب انقسامات عميقة على المستويات

 الفـوري; نتيجـة للتـسييس المتعمـد للهويـات والاقتـصاصذلك نمو النزعة العـسكرية 
وخـلال حقبـة . كم الحزب الواحـدالعرقية خلال السنوات الطويلة للنظام السلطوي وح

التعددية الحزبية, أدت الديمقراطية إلى نمو الاعتبـارات العرقيـة, ومـع مماطلـة النخبـة في 
 مـواطن 1500إجراء التغييرات الدسـتورية, دخلـت كينيـا دائـرة عنـف أدت إلى مـصرع 

أن وعـلى الـرغم مـن . كلهـا ألف آخرين, وهو تطور هائل هز البلد والمنطقة 300ونزوح 
الوسطاء الخارجيين قاموا على عجل بصوغ تسوية سياسية لإنقاذ البلاد من الانهيـار, فقـد 

ومـع تزايـد مظـاهر . ًأصبح مستقبل كينيا محفوفا بقدر غير مسبوق من الغموض السياسي
عدم التكافؤ الاجتماعي وعدم التكافؤ الاقتصادي, فإن الجراح العرقيـة التـي طفـت عـلى 

 ولـو −خيرة ستجعل من الصعب على قادة البلاد أن يحكموها بقـدر سطح الانتخابات الأ
 . من الثقة واليقين−هين 
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  والاقتصاد والصحة في شرقي أفريقيا*الإيكولوجيا

يتم تحقيق الأمن البشري في السياقين الوطني والمحلي, عند بناء القدرات على تطويـع 
 كـما هـي −ما تظل المؤسسات الوطنية ولكن عند. الطبيعة لما فيه رفاه المجتمعات والأفراد

 متشبثة بالأمن الإقليمي وبأمن النظام, فإن المواطنين في معظمهم −الحال في شرقي أفريقيا 
 أو منـاطق محـصورةُيتركون في أغلب الأحيان لرعاية مصالحهم بأنفسهم ضـمن جيـوب 

َّوتمثـل الـصورة المهيمنـة للهامـ. ًقبلية وعرقية تفتقر عادة إلى الأمن شية في الإقلـيم بفكـرة ُ
, وهي مساحات واسعة تستعـصي عـلى سـيطرة الـدول القائمـة عنـد »المناطق الحدودية«

 وتسهم المناطق الحدودية في توحيـد الإقلـيم ضـمن نظـام مـن البـؤر المحليـة 17.حدودها
ً والصومال, ومرورا بـشمال أثيوبياًالعديمة الأمن, بدءا من إقليم أوغادين على الحدود بين 

 والصومال, وانتهاء بشمال غربي كينيا عنـد الحـدود مـع أثيوبياقي كينيا عند الحدود مع شر
ًوتتـسم المنـاطق الحدوديـة بهامـشيتها أيـضا, مـن النـاحيتين .  والسودان وأوغنـداأثيوبيا

ً والاقتصادية; بوصفها موطنا لاقتصادات رعوية هـشة, تتعـرض باسـتمرار الإيكولوجية
وعـلى امتـداد الـسنين, كانـت . نات ولانعدام الأمن الغذائيللجفاف وللتصحر وللفيضا

مخـيما : ًالمناطق الحدودية مسرحا لاثنين من أكبر مخيمات اللاجئين في شرقـي أفريقيـا, وهمـا
 .وكاكوما شمال كينيا داداب

وقد أد الجفاف والمجاعة اللـذان هيمنـا عـلى المنطقـة, طـوال سـنوات الثمانينيـات 
, إلى نشوب صراعات حول المـوارد; فـزاد هـذا ضـعف  العشرين من القرنوالتسعينيات
وبمــرور الوقــت, تفاقمــت الــصراعات الــدائرة بــين المجتمعــات الرعويــة . المجتمعــات

ُفقد بدأت على سبيل المثـال, الـصراعات . والمجتمعات الزراعية وطالت المناطق المجاورة
 −ً المجتمع الصومالي أساسا  وهي صراعات كانت تدور داخل−البيئية في شمال شرق كينيا 

رعاة قبيلة أورما ومزارعي قبيلة بوكومـو في منطقـة : في التأثير في الجماعات المجاورة; مثل
, وأفسدت أجواء منطقة كانت 2002وقد بدأت مواجهات عنيفة بين الطرفين عام . نهر تانا

                                                           
   )المترجم (.ئنات الحية والبيئة التي تعيش فيهاالعلم الذي يدرس العلاقات المتبادلة بين الكا *
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لـوادي المتـصدع, وفي قلـب ا. تتميز في السابق بالتآلف والتعاون بين الجماعـات المختلفـة
كالنجين وكيكويو وكيسي وماساي, حول الأرض والموارد : أصبحت النزاعات بين قبائل

ًوعلى الرغم من أن تلك الصراعات كثيرا ما يخمدها الساسة في أوقات . من الأمور المألوفة
وقد . الانتخابات, فهي تعكس تناحرات حقيقية حول الموارد لن تختفي في القريب العاجل

التنافس حول الموارد الشحيحة من بين أبرز القضايا الكامنة وراء العنف الذي شهدته كان 
, 2008, وبدايـة عـام 2007ًالمنطقة خلال فترة ما بعد الانتخابات, وتحديدا في أواخر عـام 

وتستمر النزاعـات . ًوهو الذي مايزال يحول دون عودة المشردين داخليا إلى مناطق سكنهم
ض والمياه في وادي كيريو الواقع في الشمال الغربي, ويقطنـه الرعـاة مـن الدموية حول الأر

بوكوت وسامبورو وماراكويت, على امتداد الحدود مع أوغندا, وخاصة في المحمية : قبائل
 18.توركانا وبوكوت وكاراماجونغ وتوبوسا: الطبيعية التي تقطنها قبائل

لمجاعة مع استمرار الحروب; فزاد وفي مناطق شرق أفريقيا الأخر, تزامن الجفاف وا
, أثيوبيـاهذا ضعف الجماعات المهمشة; فعلى الرغم من تنـاقص المجاعـات التـي شـهدتها 

والتي لاقت أصداء واسعة في ثمانينيات القرن العشرين, فإن المنطقة ماتزال تعيش ظاهرتي 
 الجفـاف الجفاف والمجاعة, باستمرار وبوتيرة متسارعة; لذلك, أصـبح هنـاك قبـول بـأن

 وكينيا والسودان والصومال هي الأسـباب الكامنـة أثيوبيا وأريتريا: والحروب المتكررة في
وقد حذر تقريـر أصـدرته الأمـم المتحـدة . وراء الوضع الإنساني المتدهور في شرق أفريقيا

 بسبب تكرر الجفاف واستمرار الجمود أريتريا, من تفاقم الأوضاع الإنسانية في 2006عام 
 ويـشير التقريـر إلى حقيقـة مـؤثرة, وهـي أن 19.أثيوبيـاأصاب عمليـة الـسلام مـع الذي 

الجفاف سبب انخفاض المحاصيل وتناقص قطعان الماشية وانعدام الأمن الغذائي في جميع «
 .»أنحاء البلاد, سواء الريفية أو الحضرية, وتأخر هطل الأمطار للعام الخامس على التـوالي

ًسوح التي أجريت أن المراعي في المناطق الثلاث الأكثر خصبا وعلاوة على ذلك, كشفت الم
أنسيبا وجاش بركـا وديبـوب, تعـاني أقـسى جفـاف تـشهده منـذ عـام : ; وهيأريتريافي 

ــار1998.20 ــايو / وفي أي ــديرات لم2008م ــة, أشــارت تق ــم المتحــدة للطفول ــة الأم  نظم
ون إلى الرعايـة العلاجيـة  ألـف طفـل يحتـاج100, إلى أن ما يزيد بكثير على )اليونيسيف(

وتشير . أثيوبيا ملايين طفل آخر سوء التغذية في 6الملحة من سوء التغذية الحاد, بينما يعاني 
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ثيوبي سيحتاجون إلى المعونـات الغذائيـة عـلى  أ ملايين3.4تقديرات المنظمة كذلك إلى أن 
ينـاير / وكانون الثـاني2008نوفمبر /أي ما بين تشرين الثاني[مدار الأشهر الثلاثة التالية; 

 مليـون 147وفي الوقت ذاته, تشير توقعات برنامج الأغذية العالمي إلى الحاجة إلى ]. 2009
 ومــن الأمــور الوثيقــة الــصلة بالجفــاف 21.أثيوبيــادولار لإطعــام الأطفــال المهــددين في 

. الـشحيحةًوالمجاعة, الزيادات السكانية في المنطقة التي تضع ضغوطا إضافية على الموارد 
ففي الوقت الذي تجف فيه المناطق الحدوديـة في الإقلـيم, تتـسارع وتـيرة النمـو الـسكاني 

ِوبالنظر إلى مـد بعـد تلـك المنـاطق . شرقي أفريقيا بصورة تنبئ بحدوث انفجار سكاني ْ ُ
وهامشيتها, فإن التقديرات تشير إلى أنها تسجل نسب خصب هي من بين النسب العليا في 

 معظم المناطق الصومالية من شرقـي أفريقيـا, تـشير التقـديرات إلى أن النـساء العالم; ففي
. الصوماليات قد ينجبن من ستة أطفال إلى سبعة, مقابل ثلاثة أطفال في المنـاطق الحـضرية

 في المائـة فقـط مـن 3ً مؤخرا إلى أن ما نسبته ثيوبيةوقد خلصت دراسة أجرتها الحكومة الأ
 في 45تمكن من الحصول على وسائل منع الحمل مقارنـة إلى نـسبة  يأثيوبياالصوماليات في 

إن أكثر من نصف الـسكان عـلى مـستو الإقلـيم ككـل, يبلـغ سـن . المائة في أديس أبابا
 22.الخامسة عشرة أو أقل; وهذا يسهم في تضخم أعداد فئة الشباب

لبيئـي;  هش يولـد المزيـد مـن التـدهور اإيكولوجيإن نمو السكان على خلفية نظام 
, فإن منطقـة شرق Conservation International فبحسب بيانات منظمة الحفظ الدولية

ًأفريقيا تعد أحد الأنظمة الإيكولوجية الأكثر تدهورا في العـالم; إذ  مـن عـد تـضم إنهـا لم تُ
ً, وهو ما يرجع أساسا إلى الرعـي ة الأصليفي موائلها في المائة 5 إلا ما نسبته الكائنات الحية

 ومـع تزايـد 23. للحصول على الوقود والفحم في المناطق الحدوديـةالمفرط وقطع الأشجار
عدم الاستقرار السياسي, فإن المؤكد هو أن تلك البيئة تؤدي إلى أن يـصبح انعـدام الأمـن 

يونيـو /ُوفي منتد متعدد الأطـراف نظـم في نـيروبي في حزيـران. الغذائي ظاهرة متوطنة
 مليون شخص 20لة لمكافحة نقص الغذاء, كان هناك قبول بأن ; من أجل إطلاق حم2007

, المبعـوث كييـل مـاجني بونـديفيكوقـد سـجل . على الأقل في حاجة إلى معونات طارئة
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأزمة الإنسانية في القـرن الأفريقـي, جـسامة 

 :المشكلة بالكلمات الآتية
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 في المائـة مـن 45 مليون شخص في القرن الأفريقي; أي نسبة حـوالي 70مايزال ما يزيد على 
السكان, يعيش في فقر مدقع, وهؤلاء يعانون نقص الغذاء, ويتأثرون بالصدمات المتكررة; 
ففي الأعوام الستة الماضية وحدها, ضربـت أربـع حـالات طـوارئ كـبر بلـدان القـرن 

للملايين ممن يعـانون درجـة كبـيرة مـن الأفريقي, وهو ما استدعى تقديم معونات عاجلة 
وفي ظـل هـذا التـاريخ الحـديث, وبـالنظر إلى . انعدام الأمن الغذائي والـضعف كـل عـام

التهديدات الإضافية التي يمثلها الاحترار العالمي وتغير المناخ, فإن الأزمة التالية قـد تـؤدي 
ت, ومـن الممكـن أن  مليون شخص في حاجة ملحة إلى المـساعدا20إلى أن يصبح أكثر من 

تؤدي هشاشة النظام الإيكولوجي والبيئات الاجتماعية والاقتصادية إلى تفاقم المنافسة عـلى 
  24.الموارد الشحيحة وإلى زيادة ضعف الشعوب المهمشة

ومن أجل عكس هذا المسار, اتفقت الحكومات في المنطقة والوكالات التابعـة للأمـم 
شأن الأمـن الغـذائي تـشمل سـبع مجموعـات مـن المتحدة على خطة لإقامـة شراكـات بـ

إقامة تحالفات لدعم الملايـين مـن الرعـاة والمـزارعين الرعـاة, واتخـاذ : الأولويات; وهي
إجراءات للتصدي للتحديات البيئية, ووضع برامج لمكافحة تـدهور الأرض والتـصحر, 

يفـي, واتخـاذ وبذل الجهود لتعزيز دور المرأة بوصفها قـوة رئيـسية مـن أجـل التحـول الر
الخطوات اللازمة للنهوض بتنويع سبل العيش وبالنشاطات المولدة للدخل بالنسبة إلى من 
يعانون انعدام الأمن الغذائي, واسـتحداث شـكل اسـتراتيجيات أفـضل لإدارة المخـاطر 

وقد تـم . والاستجابة للأزمات, وتقوية المؤسسات وبناء القدرات التي تركز على المجتمع
ً المبادرة; بوصفها جزءا من مجموعة من التدخلات الرامية إلى التقليل من المعونة اعتماد هذه

الإنسانية وزيادة المعونة التنموية, وهو خلل دام إلى الآن منذ أواخر السبعينيات من القـرن 
 25.العشرين

 −وإلى جانب مظاهر الـضعف الإيكولوجيـة والبيئيـة, تواجـه منطقـة شرق أفريقيـا 
, )الأيـدز (ةفيروس نقص المناعة المكتسب شبح −ك حال معظم أجزاء أفريقيا وحالها في ذل

وبينما يعاني حزام شرقـي أفريقيـا, الـذي يقطنـه . ًوخصوصا بين الشبان والأجيال المنتجة
 الإســلامية والقيــود التعــاليمًالمــسلمون أساســا, أزمــة الأيــدز بــدرجات أخــف بفــضل 

وعلاوة على .  تتسم بالانتشار الكبير لضحايا الأيدزالاجتماعية, فإن أنحاء الإقليم الأخر
ذلك, شهد إقليم شرق أفريقيا بعض الحالات الحرجـة الأولى للعـدو في المنطقـة ضـمن 

 ًوخـصوصا مناطق موبوءة بمرض الأيدز, ; بوصفهاً المحددة جغرافيا"المناطق الحدودية"



 

26 

وقد تحولـت منـاطق .  نيانزا بكينيافي إقليم راكاي بأوغندا, وإقليم روكوبا بتنزانيا, وإقليم
ًالحضانة تلك تدريجيا إلى مراكز لانتشار المرض عـبر أنحـاء شرقـي أفريقيـا, ومـع التقـدم 
المحرز في وسائل النقل وسبل التنقل الأخر, واصلت معدلات العدو ارتفاعها, حتى 

ًفي أوغندا التي روج لها في إحد المراحل; بوصفها بلدا حقق تقدما باه ً ًرا في وقف انتـشار ُ
ًويفسر ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأيدز جزئيا انخفاض الإنتاج الزراعـي, . المرض ِّ

ومـن . وتناقص أعداد معلمي المدارس في الأرياف, وتزايد أعداد الأيتام في شرقي أفريقيا
 بالتنميـة يـةالهيئة الحكومية الدولية المعنَّالمساعي المبذولة للتصدي لأزمة الأيدز, أن وقعت 

 ألـف 492, يتم بموجبه تقديم منحة بقيمـة 2007فبراير /ًاتفاقا مع البنك الدولي في شباط
ًدولار, دفعة أولى لدعم برنامج الشراكة الإقليمية لمكافحة الأيدز في منطقة القرن الأفريقي 

 ويـسهم هـذا البرنـامج في الترسـيخ والتكامـل. التي تضم بلدان المنطقة وشركاء دوليـين
للمبادرات الإقليمية التي اتخـذتها الـسلطات الوطنيـة المعنيـة بالأيـدز, والتـي تـستهدف 

وإلى جانـب . اللاجئين, والسكان العـابرين للحـدود, والمتنقلـين, والمجتمعـات المحيطـة
تطوير القدرات الإقليمية, فإن البرنامج يركـز عـلى أهميـة التوجـه الإقليمـي فـيما يتعلـق 

 26. من حيث هو عنصر مكمل للجهود الوطنيةبمكافحة مرض الأيدز,

بيد أن كسر دائرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والمـرض مـن دون إحـداث تحـول في 
ًمسار التهميش السياسي, سيؤدي حتما إلى تكرار الأخطاء الـسابقة; فبـصرف النظـر عـن 

رة الحركـات احتمال كون الأمر يتعلق بالتصدي للصراعات الداخلية حول الموارد أو بـإدا
التمردية, فقـد اتـسمت الـسياسات الحكوميـة تجـاه المنـاطق الحدوديـة بهيمنـة الجوانـب 
ُالعسكرية; ففي السنوات الأخيرة, اسـتهدفت الحمـلات التـي نفـذت في شرقـي أفريقيـا 

وعلى الرغم مـن . لمكافحة الأسلحة الصغيرة, وعلى نحو غير متناسب, الجماعات الرعوية
ة بين انتشار الأسلحة الصغيرة والضعف البيئي والتنافس على الموارد الأدلة على وجود صل

وغياب سبل الارتزاق البديلة, فقد اتسمت الحملات الحكومية لنزع السلاح عـلى الـدوام 
بعدم جدواها, سواء من حيث تدفقات السلاح أو دوافع تلـك الـصراعات; فعـلى سـبيل 

بيلـة كـاراموجونج ممـن يقطنـون المنـاطق المثال, دارت صراعات مستمرة بين الرعاة من ق
 وجنوب السودان وشمال شرق أوغندا, أثيوبياشمال غرب كينيا وجنوب غرب : الحدودية
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وعلى امتداد السنين, استقطبت تلـك الـصراعات . حول الماشية والمياه والمراعي والأرض
وغنـدا أ: الأسلحة الصغيرة التـي تـدفقت إلى المنطقـة مـن الحـروب الأهليـة في كـل مـن

 ونتيجـة لـذلك 27.; فأدخل هذا أدوات جديدة على النزاعات الرعويـةأثيوبياوالصومال و
 إلى تنفيذ حملات وحشية لجمع − مع فقدانها السيطرة على تلك المنطقة −لجأت الحكومات 

الأسلحة, لا تؤدي إلا إلى تعميق مـشاعر الـسخط تجاههـا وإلى انحـسار التأييـد لهـا عـلى 
ً ولا يمثل انعدام الأمن في المجتمعات الرعوية تحديا مستمرا أمـام الـسلام .المستو المحلي ً

عبر الحدود والتنمية الإقليمية الشاملة في شرقي أفريقيـا فحـسب; إذ إنـه يعكـس كـذلك 
ًمسائل أوسع نطاقا على صعيد الاقتصاد السياسي والنظام الإيكولوجي, وهي مـسائل لمـا 

ويتعلق بعض تلك المـسائل بمـستقبل الرعـي في ظـل . ُبعدًتبدأ الدول في مواجهتها فعليا 
الـصراعات العنيفـة عـلى المـوارد وخصخـصة الميـاه : تصاعد التهديدات أمام بقائه; مثل

والمراعي وتزايد القيود المفروضة على حركة الرعاة الباحثين عن مصادر الميـاه والرعـي في 
 28.الأوقات الصعبة

 منطقة تحت الحصار: الأمن الدولي

ًتعبر الصورة المعروضة على نطاق واسع لمنطقة شرق أفريقيـا; بوصـفها إقلـيما واقعـا  ً ُ ِّ َ ُ
ٍتحت حصار قاس عن مد جسامة التحديات الأمنية التي تمثلها هذه المنطقة على المجتمـع 

 − مـن منظـور تـاريخي −وقد شكلت الأزمات الإنسانية التي انتشرت في المنطقـة . الدولي
ًعبئا ثقيلا على .  الموارد الدولية, وهو عبء مستمر في دارفور وجنوبي السودان والـصومالً

ًوقد شهد الإقليم الذي يضم عددا من أكبر مخيمات اللاجئين في أفريقيـا, تـنقلات واسـعة 
 ونتيجـة .للسكان منذ ستينيات القـرن العـشرين, وهـو اتجـاه يتواصـل مـن دون هـوادة

ًة شرق أفريقيـا شـعوبا معدومـة الجنـسية, لمـا للحركات السكانية الواسعة, تواجـه منطقـ
ُتشملها بعد التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الإقليمية, وعلاوة على ذلك, أدت الحـرب 

, وتفاقم الوضع في الصومال, واسـتمرار الـصراعات في الـسودان, إلى أريتريا وأثيوبيابين 
المعونـات التـي تقـدمها ًظهور أعداد ضخمة من المـشردين داخليـا, ممـن يعتمـدون عـلى 

وكالات الغوث الدولية والمنظمات الإنسانية الأخر. 
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وقد نبعت خطوط الصدع الدينية التي زجت بالمنطقة في الحرب العالمية على الإرهاب 
 فحتى 1989.29من صعود الإسلاميين في السودان, ممثلين بالجبهة الإسلامية القومية, عام 

, كانــت 1998أغــسطس /تين في كينيــا وتنزانيــا في آبقبــل تفجــير الــسفارتين الأمــريكي
التيارات الإسلامية الراديكالية قد بدأت إثارة الاضـطرابات داخـل الأنظمـة العلمانيـة في 
ًالمنطقة, انطلاقا من الوضع الاقتصادي المتردي في تلك البلدان ومـن التهمـيش الملحـوظ 

د أسـهم النمـو الاقتـصادي الـذي وقـ. للمجموعات الإسلامية في كينيا وأوغندا وتنزانيا
ُّشهدته السنوات السابقة في الإقليم في تكون إجماع وطني على أسـس دينيـة وعرقيـة; فقـد 
ارتكزت العلمانية شرقي أفريقيا على التنمية الاقتصادية التي تقودها الدولـة, مـع التركيـز 

ومع . الاجتماعيةبصورة خاصة على استثمارات القطاع العام في طائفة واسعة من الخدمات 
تردي الوضع الاقتصادي, أصـبحت فئـات عريـضة مـن الـسكان مهمـشة; فأتـاح هـذا 
للمنظمات الخيرية التي ترعاها الدولة وللمنظمات غير الحكومية الدخول لملء الفراغ الذي 

 ين دعاة إسـلاميت جماعة التبليغ, التي تضمًتركته الدولة بغيابها; ففي أوغندا مثلا, أصبح
ًدعما ماليا من جمعيات خيرية باكستانيةيتلقون   الأصولية الإسلامية, أداة النزعة الإحيائية, ً

 يزداد في مساجد كمبالا, في الوقت الذي كانت الحكومـة ترحـب وبدأ نفوذ هؤلاء الدعاة
 وكذلك كانت الحـال منتـصف التـسعينيات, عنـدما 30.فيه بالجمعيات الخيرية الإسلامية

للمنظمات غير الحكومية المتخصصة في التعاليم الدينية التـي كـان ًشهدت الصومال تدفقا 
َّخبراؤها في معظمهم ينتمون إلى الـشرق الأوسـط; فحـول هـذا الـبلاد إلى أرض خـصبة 

 31.للأصولية الإسلامية

وقد تزامن التدهور الاقتصادي وتزايد الشعور بالتهميش الـسياسي لـد الجماعـات 
 في أوغنـدا, التبليغوعلى غرار . بلدان ذات الأغلبية المسيحيةالإسلامية شرقي أفريقيا في ال

ًظهر الحزب الإسلامي الكيني أوائل التسعينيات; بوصفه شكلا من أشـكال التعبـير عـن 
السخط المتزايد لد الأقلية المسلمة إزاء هيمنة المسيحيين, وعن استياء المسلمين في المناطق 

  أرخبيـلفي القلـق الـذي اتـسمت بـه الـسياسة في وقد لوحظ الاتجـاه نفـسه 32.الساحلية
زنجبار; حيث بدأت المؤسسة العربية في جزيرة بيمبا في الاعتراض على الاتحاد مـع الجـزء 

وانتظم الاتجاه المناهض للوحـدة, وأصـبح يحمـل علامـات الإسـلام . القاري من تنزانيا
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واجهة السياسية في زنجبار منذ الراديكالي, تحت لواء الجبهة المدنية الموحدة التي ظلت في ال
 وفي زمن أحدث, طالبت مجموعات قوية في جزيرة بيمبـا 33.انطلاق حقبة التعددية الحزبية

بالانفصال عن الجزء القاري من البلاد; بسبب الاعتقاد بأن التعددية الـسياسية لـن تـضع 
 الإسـلامية مـن وفي الجزء القاري من تنزانيـا, ظهـرت التيـارات الإحيائيـة. ًحدا لمظالمهم

خلال نمو المجموعات الإسلامية وحوادث تفجير المؤسسات المسيحية التي لاقت أصداء 
 34.ُواسعة في الأوساط الإعلامية, ونسبت إلى متطرفين إسلاميين

, سـواء عـلى مـستو ةبري عن نتائج خطيرسياد وفي الصومال, أسفر انهيار حكومة 
طقة; حيـث مهـد ذلـك كلـه الأرضـية للفـوضى التـي السياسة الداخلية أو بالنسبة إلى المن

وهـي الجنـاح العـسكري  ("الاتحاد والـشباب": نشطت في ظلها مجموعات إرهابية; مثل
 ومع تثبيت دعائم نظام الجبهة الإسلامية القوميـة في 35).لاتحاد المحاكم الإسلامية المهزوم

ومن هنا, كان قرار الجبهـة . ًاالسودان, وجد التطرف الدولي قاعدته الإقليمية الأكثر اتساق
ً, منعطفـا عـلى طريـق الـزج 1996−1991بدعوة أسامة بـن لادن إلى الـسودان في الفـترة 

 .بالإرهاب في السياسة الإقليمية

َّوقد شكل تدمير تنظيم القاعدة للسفارتين الأمريكيتين في نـيروبي ودار الـسلام عـام 
تبـع ذلـك تفجـير أحـد الفنـادق ومحاولـة و. , نقطة تحول كبر بالنسبة إلى المنطقـة1998

وقد سلطت . 2002سبتمبر /إسقاط طائرة ركاب إسرائيلية فوق الساحل الكيني في أيلول
 ًالحادثتان الضوء على منطقة شرق أفريقيا; بوصفها ملاذا رئيسيا للإرهابيين, وأبرزتا مـد ً

وبيـنما اسـتقطب التوسـع . عدم جاهزية تنزانيا وكينيا للتنبؤ بالتهديدات الأمنيـة الجديـدة
ُالذي شهدته صناعة السياحة في البلدين الكثير من مواطني الغرب, فلم تبذل جهود جادة 

التـسيب عنـد نقـاط التفتـيش : وأدت عوامـل; مثـل. لتعزيز الأمن والمؤسسات الوقائيـة
الحدودية, وانخفاض رواتب أفراد قوات الأمن, وضعف السياسات المتعلقة بالهجرة, إلى 

َيصبح البلـدان عرضـة لاخـتراق المجموعـات الإرهابيـة الخارجيـة; ونتيجـة لـذلك, أن 
ًأصبحت منطقة شرقي أفريقيا عموما هدفا سهلا للإرهاب ً ً.36 
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وإلى جانب التهديدات المرتبطة بالإرهاب, يواجه ساحل شرقي أفريقيا الخطر الجديد 
ًالممثل بالقرصنة البحرية التي تنطلق أساسا من الصومال َّ وقـد .  التي يغيـب فيهـا القـانونُ

شهدت الأعوام الخمسة الماضية الكثير من حالات القرصنة التي حظيت بتغطيـة إعلاميـة 
واسعة ضد السفن الدولية, والتي كان بعضها في مهمات إنسانية, بحيـث إن الـسفن التـي 

 وبيـنما يجـد.  سـفينة26, بلـغ عـددها 2007تعرضت لهجمات على يد القراصنة منـذ عـام 
ًالقراصنة ملاذا في الصومال, فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن أي دولة من دول المنطقـة 
لا توجد لديها الموارد التي تمكنها من التـصدي لقـضايا الأمـن البحـري خـلال المـستقبل 

ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي دعت مجلس الأمـن الـدولي إلى قبـول قـرار في . المنظور
, يسمح للدول الأجنبية التي تربطهـا بالحكومـة الـصومالية المؤقتـة 2008يونيو /حزيران

اتفاقيات, بإرسال سفن حربية إلى المياه الإقليمية الصومالية للتصدي للقراصـنة, والقـرار 
يسمح لتلك الدول باستخدام الوسائل كافة; لوقف عمليات القرصنة على مـد الأشـهر 

 2008.37بر ديسم/الستة التالية; أي حتى كانون الأول
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 آليات التصدي للتحديات القائمة

 الآليات الإقليمية

تتجلى دائرة اليأس والكوارث في المنطقة من خلال دول مفككة, ومجتمعات ضـعيفة, 
ومن غـير . ًوبيئات اجتماعية واقتصادية هشة تزداد تدهورا بفعل حروب من صنع الإنسان

َّصدي للتحديات الممثلـة بهـشاشة الدولـة الممكن أن تنجح المبادرات الدولية والوطنية للت ُ
وانعدام الأمن الغذائي والإرهاب على المد الطويل, مـن دون قيـام مؤسـسات إقليميـة 
راسخة تكون مهمتها بناء القدرات الجماعية على حل المشكلات, وإرساء القواعد والمعايير 

وعـلى الـرغم مـن . اديالموحدة إزاء ما يتعلق بالأمن والحوكمة, وتعزيز التكامل الاقتـص
ًالجهود المدفوعة خارجيا للنهوض بالمؤسسات والأنماط الإقليمية ومحورتها حول القـضايا 

وكـما تـر . البيئية والأمنية, فإن تاريخ شرقي أفريقيا يحفل بالمؤسسات الإقليمية الضعيفة
 :سيرو موارا وسوزان شمايدل, فإنه

رافية, كان مـن تباينات المجتمعية, والحدود الجغفي ظل الفروق الاجتماعية والاقتصادية, وال
الهيئـة الحكوميـة الدوليـة  خلق هوية أمنية إقليمية مـستقرة, في منطقـة عمـل ًالصعب دوما

ومن الناحيتين الثقافية والتاريخية, يوجد الكثير من خطوط الـصدع . "إيغاد" بالتنمية المعنية
ومن بين تلك الخطـوط, . ال القرن الماضيالتي تخترق المشهد, والتي تم تسييسها بنجاح طو

الخط بين أفريقيا العربية وأفريقيا السوداء, وهو المـرتبط بـالخطوط الموصـلة بـين الثقـافتين 
وتتصل الخطوط بين ثقـافتي المرتفعـات والـسهول في أحيـان كثـيرة . الإسلامية والمسيحية

ً الرعوية والرعـي البـدوي عـادة بالحدود العرقية والسياسية, بينما يرتبط الخط بين الثقافات
عـلى غـرار (غياب القوة الرياديـة : وثمة عوامل سياسية; مثل. بالخطوط الأخر المذكورة

لجماعــة , ونيجيريــا داخــل االجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــيجنــوب أفريقيــا داخــل 
, ووجـود اختلافـات جوهريـة بـين أشـكال الحكومـات )الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا

وطنية وأنواع الدساتير الوطنيـة, وتنـاقض الـسياسات المحليـة, وظهـور أيـديولوجيات ال
 38.تتمركز حول الذات

, أدت المبادرات التي اتخذتها الدول المانحة لمكافحة الجفـاف والتـصحر 1986في عام 
الهيئـة : الاسم الصحيح هـو[ صحرالتف والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاإلى تأسيس 

 وهي الهيئة التي سبقت الهيئة الحالية; ,], المترجمالجفاف والتنميةكومية الدولية المعنية بالح
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ًبيد أنه لم يكن ممكنا إقامة تعاون عمـلي مـستمر . التنميةبالهيئة الحكومية الدولية المعنية : أي
 تزايـد ومـع. بشأن القضايا البيئية في المواقع التي هيمنت فيها الحروب والصراعات المدنية

ًالتهديدات للأمن البشري, وخصوصا من حيث الجفاف والفيـضانات والمجاعـة, انتقـل 
معظم مسؤوليات الهيئة إلى منظمات إنسانية دولية; فأد هذا إلى استمرار تراجـع قـدرات 

 .الأطراف الإقليميين على التجديد في إطار البرامج الإقليمية

يادة كينية, في الحرب الأهلية الـسودانية; وفي منتصف التسعينيات, توسطت الهيئة, بق
ًحيث استقطبت شركاء دوليين ضمن عملية دامت نحو أحد عشر عاما, قبل أن يتم توقيع 

كما تصدرت الهيئة مبادرات الوساطة التي تمخضت عنها الحكومـة . اتفاقية السلام الشامل
حتــى قبــل ســقوط  −وقــد كانــت الهيئــة . 2004الاتحاديــة الانتقاليــة في الــصومال عــام 
 في مقدمـة الجهـود الراميـة إلى − 2006ديـسمبر /الإسلاميين في مقديشو في كـانون الأول

مـارس /وفي آذار. إيفاد بعثة للمساعدة على تهدئة الأوضاع وإحلال الاستقرار في المنطقـة
 آلاف جنـدي, 10, اقترحت الهيئة إيفاد بعثـة لـدعم الـسلام في الـصومال قوامهـا 2005

 ًعلى قوة أقل حجما  مليون دولار في السنة الأولى, لكن الاتحاد الأفريقي وافق500وبتكلفة 
 335 آلاف جندي بتكلفـة تقديريـة بلغـت 8; إذ كانت مؤلفة من 2006سبتمبر /في أيلول

 للـصومال, أثيوبيـا ومع تـسارع الأحـداث في ظـل غـزو 39. الأولىالسنةمليون دولار في 
ً تفويـضا بـشأن بعثتـه في الـصومال; 2007ينـاير /ن الثانيأصدر الاتحاد الأفريقي في كانو

ولم تعـرض دول أخـر .  جندي من أوغندا1500حيث تم في المرحلة الأولى نشر قوة من 
الإسهام بجنود في البعثة, وهو مـا يرجـع بـصورة خاصـة إلى تـدهور الوضـع الأمنـي في 

 .مقديشو

, فقـد واجهـت الحكومـة بيثيـووعلى الرغم من وجود بعثة دعم السلام والجيش الأ
الاتحادية الانتقالية صعوبات جمة في إحـلال الـسلام في الـصومال, وممـا زاد مـن خطـورة 

; وهو ما أضاف تعقيدات جديدة على الحرب أريترياالموقف, عودة الإسلاميين بتوجيه من 
 جـلأالتحالف مـن  −واستعاد الإسلاميون باسمهم الجديد . الأهلية ذات البعد الإقليمي

 قـوتهم في − "الـشباب", وجنـاحهم العـسكري المعـروف باسـم عادة تحريـر الـصومالإ



 

33 

مقديــشو, بــما مكــنهم مــن تعطيــل عمليــة إعــادة البنــاء الــسياسي; ونتيجــة لتنــامي قــوة 
 بتـشجيع مـن الأمـم المتحـدة, مة الاتحادية الانتقاليـة الـضعيفةالإسلاميين, بدأت الحكو

 لكـن 40.; من أجل الوصول إلى تـسوية سياسـية2008مايو /مفاوضات في جيبوتي في أيار
ِّالمفاوضات عطلت بسبب إصرار التحالف على انسحاب القوات الأ ية, وعدم اعترافه ثيوبُ

 من مجلس الأمـن الـدولي نـشر ة الانتقالية التي طلبت هي نفسهابشرعية الحكومة الاتحادي
بعثـة دعـم يـة وثيوبالأ ألف جندي للحلول محـل القـوات 28قوة دولية لحفظ السلام من 

َ, وهو طلب ربما لا يلقى آذانا صاغية لد مجتمع دولي منهكالسلام ً. 

 في الـسودان التنميـةبالهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة وقد أسهم الدور الـذي أدتـه 
والصومال في أن تكتسب الهيئة صفة الجماعـة الأمنيـة الوليـدة ذات الإمكانيـات لتوحيـد 

وفي إطار أحد أبرز الجهود المبذولة في هذا الـصدد, . نموية وبيئية وأمنيةالمنطقة على أسس ت
عملت الهيئة, بالتعاون بينها وبين الجهـات المانحـة, عـلى إرسـاء نظـام للإنـذار المبكـر في 

 صراعاتآلية الإنـذار المبكـر بالـ, وضع 2000يناير /وبالفعل, تم في كانون الثاني. المنطقة
بالـصراعات العنيفـة وفي   الآلية التي ستركن إليها المنطقة في التنبؤ; بصفتهالها والاستجابة

وتقوم الآلية على المبـدأ . , بانتظام وكفاءة وفي الوقت المناسبالاستجابة لتلك الصراعات
َّالأساسي الممثل بجعل جميع أصحاب المصلحة   أي الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة –ُ

 مشتركين في جمع البيانات ذات الصلة بالصراعات, وبمنع  –والمنظمات المجتمعية الأخر
وفي هذا السياق, تعمل الآلية, على المستويين الإقليمـي والـوطني, مـع مـنظمات . وقوعها

الإنذار المبكـر, والاسـتجابة : المجتمع المدني في سياق المرحلتين الرئيسيتين لجهودها, وهما
 الآلية أن منطقة شرق أفريقيا تعاني الصراعات وعلى الرغم من إدراك القائمين على. المبكرة

بين الدول, والصراعات داخل الدول, والصراعات بين الجماعـات والطوائـف المختلفـة, 
ًفقد اعتمدوا توجها تدريجيا, يـتم وفقـه التركيـز حـصريا عـلى الـصراعات الرعويـة عـبر  ً ً

 41.الحدود

صفها أول إطار مؤسسي شامل بشأن وقد تم الاعتراف بالآلية التي اعتمدتها الهيئة; بو
ًالإنذار المبكر بالصراعات والاستجابة لها في أفريقيا, انطلاقا مـن المـوارد المتنوعـة المتاحـة 
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 وعـلى الـصعد الأخـر 42].أو الذين ليست لهم صـفة الدولـة[للأطراف من غير الدول 
ُاجتماع وزاري عقـد وخلال . للمشاركة, سعت الهيئة لمواءمة الخلافات السياسية والثقافية

ً, حول المشردين داخليا في الإقليم الفرعي للهيئة, سـعت الـدول 2003سبتمبر /في أيلول
 والحكـم , وسـيادة القـانون,الجهـود الراميـة إلى تعزيـز الديمقراطيـة«الأعضاء لتكثيـف 

, واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الـدولي الإنـساني; لـضمان السليم
 43.»يق الاستقرار والأمن في الإقليم الفرعيتحق

, وهـو أريتريـا وأثيوبياومع ذلك, تم تعطيل عمل الهيئة; بسبب الصراع الداخلي بين  
ٍّالذي أصاب عمل الهيئة بالشلل على المستويات العليا; فإثر نزاع مر حول الصومال خلال 

 عـضويتها في المنظمـة, تريـاأري بنيروبي, علقت 2007أبريل /ُقمة للهيئة, عقدت في نيسان
والأهم مـن ذلـك, .  والولايات المتحدة لتدخلهما في الصومالأثيوبياوألقت باللائمة على 

أن الهيئة وجدت نفسها في منافسة; من أجل اجتـذاب الأعـضاء والاهـتمام في ظـل عـودة 
وبيـنما . اأوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي وروانـد: ăجماعة شرق أفريقيا التي تضم كلا من

تظل أوغندا وكينيا لاعبين أساسيين في الهيئة, فقد حولتـا انتبـاههما بـصورة متزايـدة نحـو 
ًتعزيز الروابط بينهما في مجالي التجارة والبنى الأساسية, انطلاقا من علاقاتهما التاريخية ْ َ. 

حفظ الأساسية للنظام الصاعد للاتحاد الأفريقي في مجال يمثل الإقليم إحد الدعائم 
 وهو القوة الاحتياطية ,EASBRIG "لواء الاحتياطي في شرق أفريقيا"من خلال  السلام,
 لكن كان هناك جدل بشأن المقر المؤسسي للواء من خلال الرغبة في جعـل. ASF الأفريقية

, أنـه مولوجيتاوكما يلاحظ . ًأكبر عدد من الدول من خارج الإقليم الفرعي للهيئة مشتركا
تحاد الأفريقي قيام التجمعات الاقتصادية الإقليمية; بوصفها نقـاط الارتكـاز بينما ير الا

 :في عمل القوات الإقليمية الفرعية في شرقي أفريقيا, فإنه
. ما من تكتل إقليمي يضم جميع الأعـضاء المفترضـين في لـواء الاحتيـاطي في شرق أفريقيـا

, والـسوق المـشتركة لـشرق EAC جماعـة شرق أفريقيـا: ففي هذه المنطقة, يستطيع كل من
, والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن تطالـب COMESA أفريقيا والجنوب الأفريقي

 لكن في منطقة شرق أفريقيا, لا جماعة شرق أفريقيـا, ولا الـسوق المـشتركة …بأداء المهمة 
ً ارتباطـا مبـاشرا تملكان التفويض, أو البنيـة التـي تـرتبط لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ً

بقضية السلم والأمن; لذلك, تم إصدار قرار بأن يناط هذا الدور بالهيئة الحكوميـة الدوليـة 
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إن الجـدل بـشأن أي المـنظمات الإقليميـة . المعنية بالتنمية, وإن كان ذلك على أساس مؤقت
لأصـلية للاتحـاد ًالفرعية عليها أن تقود عمل لواء الاحتياطي, لم يستند إلا نـادرا إلى النيـة ا

 44.الأفريقي

وبالإضافة إلى أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية, يضم اللواء كذلك جزر 
فبراير / منذ تأسيسه في شباطسعى اللواءوقد . القمر, وسيشل, وموريشيوس, ومدغشقر

ً آلاف جندي استعدادا لنـشرهم في العمليـات 3, لوضع الخطط لتدريب ما مجموعه 2004
 .المستقبلية

 الآليات الدولية

شاركت الأمم المتحدة في التصدي لقدر متـصاعد مـن المـشكلات المتعلقـة بإخفـاق 
وقد أتاحت بعثـة الأمـم المتحـدة في الـسودان . الدول إلى جانب إحلال السلام في المنطقة
وعـلى الـرغم مـن . نفيذ اتفاقية السلام الشاملفرصة فريدة للمجتمع الدولي للإسهام في ت

التأخر في نشر البعثة, فهي قائمة على تنفيذ الاتفاقية, وعلى تسهيل العودة الطوعية للاجئين 
والمشردين, وعلى تقديم العون لجهود إزالة الألغام, إلى جانب الإسهام في الجهود الدوليـة 

لى غرار جميع بعثات حفـظ الـسلام التابعـة وع. الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها
للأمم المتحدة, فإن بعثة الأمم المتحدة في الـسودان ربـما لا يتـوافر لهـا في أي وقـت جميـع 

 مـع −لكـن وجودهـا . الموارد اللازمة للتصدي للتحديات كافة, ضمن المهمة المكلفة بهـا
وكـذلك . مية في الـسودان يؤكد التزام المجتمع الدولي بتحقيق مرحلة انتقالية سـل−ذلك 

, وهـي المتحـدة في دارفـور  المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمـمبعثةالهي الحال بالنسبة إلى 
يوليـو /; فقد خولها المجتمـع الـدولي, في تمـوزالبعثة الأفريقية في السودانالتي حلت محل 

 واجهت البعثـة وقد. , دعم تنفيذ اتفاق السلام في دارفور وحماية موظفيها والمدنيين2007
ً مشكلات هائلة تعود أساسا إلى رفض الخرطـوم الـسماح بـدخول – حتى قبل انتشارها –

القوات غير الأفريقيـة, وإن بـدت إشـارات مـستمرة بـانفراج الأزمـة مـا بـين الخرطـوم 
لكن على عكس بعثة الأمم المتحدة في السودان, تواجه البعثـة المختلطـة . والمجتمع الدولي

ًفريقي والأمم المتحدة في دارفور وضعا غير مستقر من خلال السعي للمحافظة للاتحاد الأ
على سلام هش, وحماية المدنيين في ظل غياب القـدر الكـافي مـن المـوارد; لإحـداث فـرق 
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 موارد ضخمة − وهو أمر يمكن فهمه − وبينما أنفق المجتمع الدولي 45.حقيقي على الأرض
ر وعلى نشر قوات حفظ السلام, فهو لم يقم بـالكثير مـن على المشكلات الإنسانية في دارفو

أجل إيجاد حل سياسي دائم للأزمة; فالصراع في دارفور هو صراع سياسي بالأساس; ومن 
 .ăثم فهو يتطلب حلا من خلال مبادرات دبلوماسية جريئة تفضي إلى اتفاق يمكن تطبيقه

ول التهديدات الناتجـة مـن وقد دارت المشاركات الدولية الأخر في شرق أفريقيا ح
الإرهاب; فقد شعرت الولايات المتحدة وأطراف خارجيون آخرون بالقلق من أن الـدول 
الضعيفة ذات السيادة المقسمة, تهيئ البيئة المثالية لعمل المجموعـات الإرهابيـة, وسـعت 

 وتـشمل 46.لإيجاد الـسبل الكفيلـة بتعزيـز مقومـات الأمـن والتنميـة لـد دول المنطقـة
لمجموعات الإقليمية التي تم تحديدها بسبب وجود روابط وثيقـة بينهـا وبـين الإرهـاب ا

, أثيوبيـا, والجبهة الوطنيـة لتحريـر أوغـادين في ةالأريتريحركة الجهاد الإسلامي : الدولي
ولعـل المبـادرة . ًأحـدث عهـدا في الـصومالالتي هي الشباب الاتحاد, وحركة ] حركة[و

في مجال مكافحة الإرهـاب, هـي قـوة التـدخل المـشتركة في القـرن الإقليمية الأكثر شهرة 
 أثيوبيـا وأريتريـاجيبـوتي و: ăالأفريقي بقيادة الولايات المتحدة, وهي التي تـضم كـلا مـن

ًوانطلاقـا مـن الفرضـية القائمـة عـلى أن المنطقـة هـي مـسرح . وكينيا وتنزانيـا وأوغنـدا
ستشر وفقر مدقع, فقد قامت الولايات لصراعات متشابكة ودول ضعيفة وفاشلة وفساد م

 بهـدف ردع التهديـدات − ومقرهـا في جيبـوتي −, بتشكيل هذه القـوة 2002المتحدة عام 
وتـشمل . الصومال وكينيا والـيمن, واسـتباقها, وإجهاضـها: ًالإرهابية النابعة أساسا من

قيـق مكافحـة الإرهـاب, وضـبط الحـدود, وتنفيـذ القـانون, والتح: مجالات عمل القوة
 47.الجنائي, وتأمين المطارات

ُوثمة جهود تكميلية أخر بذلت; من أجل بناء القدرات الإقليمية في مجال مكافحـة 
ُالإرهاب; فعلى سبيل المثال, تعقد اجتماعات دورية بين المسؤولين الأمنيين في شرق أفريقيا 

, )بالإرهـابإزاء مـا يتعلـق (لاستحداث آليات بـشأن تقاسـم المعلومـات الاسـتخبارية 
وطرح مقترحات من أجل اعتماد قوانين موحدة في مجال مكافحة الإرهاب, بـما مـن شـأنه 

كـما التقـى . ُالحيلولة دون لجوء من يشتبه في ضلوعهم في الإرهـاب مـن دولـة إلى أخـر
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ًمديرو الأجهزة الاستخبارية في ثلاثة عشر بلدا أفريقيا, في حزيـران  بكينيـا; 2004يونيـو /ً
ســتراتيجية مــشتركة لمكافحــة الإرهــاب, وتوصــلوا إلى توافــق في الآراء بــشأن لتطــوير ا

استراتيجية لمواءمة بناء القدرات والاستثمار في التقنيات الجديدة والتـدريب والتـشريعات 
لشن الحرب على الإرهاب, ومن أجل تكريس تلك المبادرات, وضـعت الهيئـة الحكوميـة 

 مدته أربع سنوات, لبناء القـدرات في مواجهـة الإرهـاب في ًالدولية المعنية بالتنمية برنامجا
; بهدف تعزيز التعاون الأمنـي بـين الـدول الأعـضاء بـشأن قـضايا 2006يونيو /حزيران
 48.الإرهاب
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 السيناريوهات والتوصيات

يعتمد محتو السيناريوهات على المديين القصير والمتوسط لمواجهة التحديات الأمنية 
وخطـوط . ًأفريقيا أساسا, على كيفية تسوية الصراعات الحالية والمستمرةالمعقدة في شرقي 

الصدع الإقليمية التي يمكن أن تخلق المزيد مـن الكـوارث, أو تـتمخض عـن المزيـد مـن 
وبـما أن عواقـب . أريتريا وأثيوبياالصومال والسودان و: فرص الانتعاش والازدهار; هي

حجـم البيئـة الأمنيـة الإقليميـة الأوسـع, تلك الصراعات سـتكون حاسـمة بالنـسبة إلى 
ًوكذلك إلى أساليب المشاركة الخارجية في المنطقة, فهي تستحق اهتماما خاصا في هذا  الجزء ً

 .من الدراسة

 السيناريوهات الأسوأ

ًيعد الصراع الصومالي نموذجا للفوضى في شرق أفريقيا, وهو بذلك قـد يـستمر مـن  ُ
وتوجـد شـواهد بالفعـل . ًبين خمسة أعوام وعشرين عامادون حسم فترة قادمة تتراوح ما 
يـة لإحـلال الاسـتقرار في الـصومال ربـما لا تكلـل ثيوبعلى أن المحاولات العـسكرية الأ

بالنجاح, وعلى أن الحكومة الاتحادية الانتقالية قد تنهـار بـسبب تعـاظم قـوة الإسـلاميين 
 الـسلام; مـن أجـل إعـادة تنظـيم الذين قد يستخدمون المساعي الجارية في جيبوتي لإقرار

ومع تصاعد العنف في مقديشو, قد تفـتر . ًأنفسهم, تمهيدا لشن هجوم جديد على مقديشو
مشاركة الاتحاد الأفريقي بما يؤدي إلى انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصومال, وهي التي 

, فـإن ) محتمـلوهو سيناريو غير(وفي غياب التعزيزات من الأمم المتحدة . تقودها أوغندا
وفي تلـك الحالـة, ستـصبح الأزمـة الإنـسانية في . ُالبعثة لن يكتب لها البقـاء في الـصومال

الصومال متفاقمـة, بـما سيـسهم في هـروب الـسكان وزيـادة بؤسـهم, وسـتكون عـودة 
ًالإسلاميين بمنزلة الكارثة بالنسبة إلى المنطقة; نظرا إلى زيادة الاحـتمالات بتبنـيهم أجنـدة 

 .ة وحدوية ضمن إطار ديني صارمتحريري
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ًإن السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى السودان نجده ممثلا بانهيار اتفاقيـة الـسلام الـشامل; 
بسبب خوف الخرطوم من استقلال الجنوب, ولا ينطـوي اسـتمرار هيمنـة الـرئيس عمـر 

انفـصال البشير وحزب المؤتمر الوطني على علامات إيجابية بشأن مرحلـة انتقاليـة تنتهـي ب
وقد يلجأ الحزب من جديد إلى النزعة الإسلامية, من حيث هي أسـلوب لحـشد . الجنوب

قد يؤدي إلى انكـشافهم أن استقلال الجنوب , ]أي الحزب[الشمال إذا شعر القائمون عليه 
 قد يتم تحقيقـه; لأن وهذا السيناريو. ; أي إضعاف مركزهمقو التعددية في الشمالعلى ال

ًوا عــلى مــر الــسنين, باســتخدام الــصراع في الجنــوب وســيلة لتعطيــل  قــامالإســلاميين
ومن هذه الزاويـة, فـإن انفـصال الجنـوب قـد يحـدث . الإصلاحات السياسية في الشمال

. ُّ مـستعدين لتقبلـهالإسلاميونتغييرات جوهرية في سياسة الشمال على نحو ربما لا يكون 
ًددا نحـو الحـرب الأهليـة التـي وفي غياب الانفصال الـودي, قـد ينجـرف الـسودان مجـ

والأهم من ذلك, أن تجدد الـصراع . ستستنزف طاقات المجتمع الدولي في المستقبل المنظور
. بين الشمال والجنوب سينذر بتصاعد الصراعات الانفصالية العنيفة في دارفور وفي الشرق

 للتـصور, إذا ًإن السيناريو القائم على استمرار مستنقع الحـرب في الـسودان يـصبح قـابلا
استمرت المجموعة الحاكمة في الخرطوم في تبني الـنمط الحـالي القـائم عـلى إمـلاء شروط 

 .اتفاقيات السلام

َّويمثل أحـد الـسيناريوهات الكارثيـة بالنـسبة إلى   بتجـدد الـصراع أريتريـا وأثيوبيـاُ
 غير المحتمل وفي تلك الحالة, من. ًالحدودي; نتيجة لخطأ في الحسابات يقترفه أحد الطرفين

 عند الحدود, وإنما قد ترغـب في إطاحـة الحكومـة في أسـمرة, وتنـصيب أثيوبياأن تتوقف 
; ويعني سيناريو كهذا, العـودة ثيوبيةنظام أكثر مطواعية بما يذكر بالعهد القديم للهيمنة الأ

 .إلى سنوات المواجهة وانعدام الاستقرار الإقليمي

رئيسية ستكون لها نتائج هائلة على الأمن وسـبل إن عودة الصراعات في تلك الدول ال
تزايد أعداد اللاجئين النازحين, وانعـدام : العيش في شرقي أفريقيا, لعل من بين مظاهرها

. الأمن الغذائي, واتساع نطـاق تـدفقات الأسـلحة, والتـدهور العـام في الأمـن البـشري
يـث لا يمكنهـا ويضاف إلى ذلك أنـه في ظـل الإرث المكـون مـن مؤسـسات ضـعيفة بح
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التصدي لتلك الصراعات, فإن المنطقة ستجد نفسها, بصورة متزايدة, عاجزة عن احتـواء 
ومع انزلاق المنطقة إلى أشكال جديدة من الصراعات فيما . التداعيات من تلك الصراعات

بين الدول, وكذلك داخلها, فإن الجهود المبذولـة لإضـفاء الحيويـة المؤسـسية عـلى الهيئـة 
وعلى الرغم من محاولات تجديـد الهيئـة . ة الدولية المعنية بالتنمية ستبوء بالإخفاقالحكومي

وإنعاش جهودها في المجالين الأمنـي والاقتـصادي, فإنهـا سـتواجه خطـر التفكـك مـن 
 .الداخل

وقد تستفحل ظاهرة القرصنة قبالة سواحل الصومال, مـع انـزلاق هـذا البلـد نحـو 
 من تجدد الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لهذه المشكلة, وعلى الرغم. المزيد من الفوضى

ق اعـتماد اسـتراتيجيات منيعـة لإدارة القرصـنة وفإن غياب القدرات البحرية المحلية سيع
الإقليميـة لـن يمتلـك قـوة . والتهديدات البحرية الأخر ًوبالنظر إلى أن أيا مـن القـو

لقادمة على الأقل, فإن الاحتمال قائم بـأن يبـدأ بحرية يعتد بها على مدار الأعوام الخمسين ا
سباق جديد على الموارد البحرية, على امتداد الساحل الشرقي لأفريقيا بين البلدان الغربيـة 

 .والصين والهند; وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة في السنوات القادمة

 السيناريوهات الأفضل

 بالنسبة إلى المنطقة خلال الفترة القادمة التي تتراوح ما تنطوي السيناريوهات الأفضل
ًبين خمسة أعوام وعشرين عاما, على تعزيز قدرات الدول على التعامل بينها وبـين الطيـف 
الواسع من القضايا الأمنية على الصعيدين المحـلي والإقليمـي, وعـلى التحـول التـدريجي 

ن مؤسـسة محـدودة وذات اهتمامـات ضـيقة إلى للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مـ
ُّجماعة اقتصادية إقليمية قوية, وعلى تحول أسـس المـشاركة الدوليـة مـن تقـديم المعونـات 

ًوبما أن الأمن على المد الطويل يعتمد أساسا عـلى . الإنسانية إلى الإسهام في تحقيق التنمية
م الداخليين, فإن الجهود الواقعيـة وجود دول قابلة للحياة تتمتع بقدر من الاتساق والنظا

للتعامل وقضايا الحوكمة ستنبع من عمليات تدريجية ومحلية من المفاوضـات والتـسويات 
 . التي تتمخض عنها مؤسسات طويلة الأجل تعمل على فرض النظام وتحقيق الازدهار
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إن عـودة وبالنظر إلى الأهمية المركزية للصومال في سياق الشواغل الأمنية الإقليمية, ف
ًالاستقرار السياسي لهذا البلد ستفتح آفاقا سياسية رحبة أمام المنطقة ككل, كما أن التوصل 
ٍإلى تسوية بوساطة دولية بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والإسلاميين والقبائـل المتحاربـة 

اقـشات الأخر, تعيد الحد الأدنى من مظاهر الدولة الفاعلة, من شأنه أن يحفز إجـراء من
لاحقة بين مقديشو والكيانات الصومالية الأخر بـشأن إقامـة ترتيبـات كونفيدراليـة أو 

 وبونتلانـد أرض الـصومالفيدرالية, وهو ما سيستبق النقاش الخلافي بشأن احتمال كـون 
ًتستحقان أن يتم الاعتراف بهما دوليا, أو لا, وسيساعد عـلى الوصـول إلى تـسوية سـلمية 

 . للصراع الذي قد ينشأ مع الانفصال الدائم لتلك الكياناتللمصادر المتعددة

أما ما يخص السودان, فإن السيناريو الأفضل هو الذي ير ظهـور دولـة جديـدة في 
ٍوعندئـذ, سـتقوم الحكومـة في . 2011جنوب السودان إثر الاستفتاء الذي سـيجر عـام 

ًا مـن مركـز أفـضل لهـا مـن جوبا بمفاوضة الخرطوم بشأن قضايا الموارد والحدود, انطلاق
ًوقد تؤدي التغيرات في القيـادة في الخرطـوم بعيـدا عـن حـزب . حيث هي كيان ذو سيادة

ًالمؤتمر الوطني, وباتجاه العناصر المعتدلة إلى ظهور نخب قيادية أكثر تقبلا لفكـرة اسـتقلال 
عددة للاعـتماد ًالجنوب وأكثر استعدادا للتفاوض بشأن اتفاقيات ثنائية, حول المجالات المت

ومـن المـرجح أن يـشجع الانتقـال الـسلمي في الجنـوب الأحـزاب . المتبادل بين الطرفين
المشاكسة في دارفور كي تخوض مفاوضات مع الحكومـة, يـتمخض عنهـا إطـار منـصف 
ًوعادل إزاء ما يخص دارفور; ولذلك, فإن مستقبل دارفور يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بظهـور  ً

ومع انفصال الجنوب, سـيتعين عـلى . طوم, تقر بأهمية إنهاء الصراععناصر معتدلة في الخر
الكيانات الأخر إرساء بنى سياسية, تعتمد المزيد من اللامركزية إزاء مـا يتعلـق بتوزيـع 

إن هناك الكثير من العوامل . السلطة والموارد, من دون أن يرتقي ذلك إلى درجة الانفصال
ِّ الــشمالية بـما يمكنهــا مــن التعــايش ضــمن ترتيــب المـشتركة بــين المحافظــات الــسودانية

 .كونفيدرالي, يقوم على أساس من التعددية والتقاسم العادل للموارد
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 السيناريوهات الوسطية 

ُتفترض هذه السيناريوهات أنه بينما لا يتوقع أن يتم, خـلال الفـترة مـا بـين الأعـوام 
ة عـلى صـعيد حـل الـصراعات الخمسة والأعوام العشرين القادمة, تحقيق تحـولات كبـير

القائمة, فإن من المحتمل أن تشهد تلك الفترة بعض التحسن; ويعنـي ذلـك أنـه باسـتثناء 
ًالمفاجآت, فإن الأطراف والأحداث التي تؤثر في الأمن ستظل مستقرة نسبيا بما لا يتيح إلا 

ًمجالا ضيقا للتجريب والتغيير; ففي الصومال على سبيل المثـال, سيـستمر ال وضـع الحـالي ً
لرغم من القائم على حكومة انتقالية ضعيفة تدعمها قوة أفريقية ناشئة وجيش إثيوبي, على ا

 وربما سيعتمد البقاء الضعيف للحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة تصاعد التهديدات الأمنية,
ِّويـسلم هـذا . على عجز معارضيها الإسـلاميين عـن اكتـساب القـوة الكافيـة لإطاحتهـا

يو, في الوقت ذاته, بأن ارتباط الإسلاميين بالمجموعات الإرهابيـة قـد يجعـل مـن السينار
وضع هذا السيناريو قبـل  [المستحيل على المجتمع الدولي أن يسمح لهم بالعودة إلى السلطة

ًأن يصبح شيخ شريف رئيـسا للـصومال, وقبـل أن تـصبح المواجهـات بـين الإسـلاميين 
وفي ظل الـضبابية التـي يتـسم بهـا . ]المعارضة, المحرر في السلطة و أي من هم فيأنفسهم;

 بنـاء هياكـل الدولـة أرض الصومالالوضع السياسي في مقديشو, من المحتمل أن تواصل 
 ومـع اسـتمرار الحكومـة في هارجيـسيا في ً سعيا لنيل الاعتراف الدولي بهـا,والأمة لديها;

 لا تحتـاج ولـو إلى التـصويت عـلى التوسيع الخفي لروابطها الدولية والإقليمية, فهي ربـما
وفي السودان, قد ينطوي سـيناريو للوضـع . اعتراف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة بها

القائم بشأن اتفاقية السلام الشامل على إرجاء الاسـتفتاء بـشأن الجنـوب إلى حـين تـسوية 
ٍات بـين الـشمال ًالقضايا المتعلقة بالحـدود والقـضايا الأخـر التـي تـسبب حاليـا, تـوتر

ومع تأخر الطرفين بدرجة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتعلق بالاستفتاء, من . والجنوب
ًالمحتمل أن يميل عناصر مـن الطـرفين إلى الإبقـاء عـلى الوضـع القـائم, طريقـة لإرجـاء 

وقد تسعى الخرطـوم بـصورة . القرارات بشأن الترتيبات السياسية والاقتصادية المستقبلية
خاصة, لاستمرار الإطار السياسي القائم في إطار كسب المزيـد مـن الوقـت; لإيجـاد حـل 

 .بشأن دارفور, يتماشى وأهداف منع المزيد من الضغوط الانفصالية في الشمال
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, فـربما سـيؤول النـزاع الحـدودي إلى تـسوية تجلـب أثيوبيـا وأريتريـاأما بالنـسبة إلى 
ًاستقرارا حذرا, في إطار حالة مـن ا للاسـلم واللاحـرب, بـصرف النظـر عـن التغـيرات ً

وبيـنما يحـرص زعـيما البلـدين عـلى . المستقبلية التي قد تطرأ على القيادات في كلا البلـدين
استمرار الوضع القائم, فإن هذا الوضـع قد يصـبح هو الوضع الطـبيعي, بـما يحـول دون 

د الصبر الذي ستتحلى بـه  على م− كذلك −ويعتمد هذا السيناريو . ظـهور نتائج بديلـة
ًالأمم المتحدة, وهي التي أعربت مؤخرا عن عدم رضاها عن الجمود إزاء ما يخص تعلـيم 

وباستثناء انسحاب الأمم المتحدة من العملية, فإن الوضع قد يـستقر عـلى المـد . الحدود
 .الطويل وفق نموذج قبرص الذي تشارك فيه الأمم المتحدة منذ عقود

 بقضايا الحوكمة في الدول الأخر بالمنطقة, فإن سـيناريوهات الوضـع وأما ما يتعلق
القائم تشير إلى استمرار التكريس المؤسسي للتعددية وللمشاركة, وسيستمر تأثير تحـديات 
الحوكمة التي تعكس خلافات عرقية ومجتمعية لم تجد طريقها إلى الحل, بدرجة ملحوظة في 

د الانتشار الواسع النطاق للاستقطاب الـسياسي عـبر فقد أ. الاستقرار في شرقي أفريقيا
المنطقة, إلى تعزيز الاتجاهات التي ظهرت منذ أواخر تـسعينيات القـرن العـشرين, والتـي 
منيت بانتكاسات كبيرة في مكاسب التعددية والديمقراطية; ذلك أنه قبل التـداعي الـذي 

العمليـة الديمقراطيـة لـديهما;  وأوغندا انتكاسـات مهمـة في أثيوبياشهدته كينيا, شهدت 
َّلكن في ظل غيـاب البـدائل الممثلـة . فأد هذا إلى موجة واسعة من خيبة الأمل والسخط

بزعامات قوية تبرز مـن بـين صـفوف الـشعب, مـن غـير المحتمـل أن تـؤدي الـضغوط 
ًالجماهيرية إلى زعزعة استقرار تلك الأنظمة; وهو مـا سـيتيح للحكومـات القائمـة حيـزا 

وتشير الاتجاهات المـستقبلية إلى اسـتمرار الـصراع بـين .  للمضي في مسيرتها المتثاقلةأوسع
 ٍأنظمة ديمقراطيـة ضـعيفة, ومحـن اجتماعيـة واقتـصادية جديـدة, وسـخط متزايـد لـد

 .المواطنين من تجارب ديمقراطية منقوصة

 وضع قائم يميل إلى التدهور

ما هي عليه عبر مناطق الـصراع في تفترض هذه السيناريوهات أن تستمر الأمور على 
 بالنـسبة −ًالمنطقة, على أن تـشهد تدهورا على المديين القصير والمتوسـط; فعلى سبيل المثال 
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 قد يستمر الضعف الذي يتسم به الإطار الناجم عن اتفاقية السلام الـشامل −إلى السودان 
آبيـي وتقاسـم : ثـلدون تباطؤ; وهذا سيقلص فرص الحـوار بـشأن القـضايا الخلافيـة; م

وبينما يمكن الشمال والجنوب التعايش في ظـل هـذا الوضـع القـائم, فـإن الخطـر . الدخل
يكمن في أن غياب الحوار المجدي بين الأطراف بمرور الوقت, سيؤدي إلى فقدانهم القدرة 

وقـد بـدأ هـذا الـسيناريو . على تنفيذ الأحكام الأصعب, ضمن اتفاقيـة الـسلام الـشامل
َيكشف با ًلفعل مع تراجع الاهتمام لد الأطـراف الـدوليين, وخـصوصا الأمـم المتحـدة ُ

والدول الغربية والاتحاد الأفريقي, بجمع الأطراف السودانيين من جديـد; بهـدف إعـادة 
ًويرجع الجمود والشلل اللذان أصابا العمل الدولي بشأن السودان جزئيا, . الحياة للاتفاقية

ل لا يبـدو أنـه يحـدث أي فـرق مهـم في سـلوك الأطـراف إلى الشعور بالإرهاق من تدخ
المعنيين وتحركاتهم على الأرض; فقد تلقت المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات بـشأن 
دارفور على سبيل المثال, ضربة قاضية عندما قررت حركة العدالة والمـساواة شـن هجـوم 

د أعطى هذا الهجوم الخرطـوم , وق2008مايو /خاطف, ولكنه مخفق على أم درمان في أيار
أداة دبلوماسية ملائمة كي تحافظ على الوضع القائم, والممكـن إدارتـه, في دارفـور, وكـي 

المختلطـة للاتحـاد تؤجل أي مفاوضات محتملة, وكي تعطل الانتشار الكامل لأفراد البعثة 
لعدالـة وسـواء بالنـسبة إلى الخرطـوم أو حركـة ا. المتحـدة في دارفـور الأفريقـي والأمـم

والمساواة, فإن هذا الوضع يمكن تحمله في المستقبل المنظور, لكنه يفاقم الـصعوبات التـي 
يواجهها الأطـراف الـدوليون كـي يواصـلوا مـشاركتهم الجـادة في إيجـاد حلـول سـلمية 

 .للمشكلة

أما ما يتعلـق بالـصومال, فـإن التـدهور التـدريجي للوضـع القـائم يعنـي اسـتمرار 
ِّيلة لإيجاد تسوية سلمية, وهو ما يـذكرنا بالمحادثـات الماراثونيـة التـي المفاوضات مدة طو

أجريت في كينيا بين الأطراف الصوماليين, والتـي اسـتمرت عـلى مـدار معظـم سـنوات 
ُوقد تكون محادثات جيبوتي بداية جولة جديدة من المفاوضـات التـي تجـر; . التسعينيات

وقـد . الحة, يتخللـه المزيـد مـن حلقـات العنـفلإعطاء الانطباع بوجود تحرك باتجاه المص
َيناسب السيناريو القائم على مزيج من الحـرب والـسلام, الـوكلاء الرئيـ سيين في الـصراع ُ

ون; إذ إنه سـيتيح لهـم إعـادة تنظـيم اسـتراتيجياتهم الأريتريثيوبيون والصومالي, وهم الأ
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إن . ين في الـصراع الـصوماليالعسكرية والسياسية في التعامل بينهم وبين حلفـائهم القبليـ
ًأن أيـا مـن : الأمر الأكثر خطورة, هو أن هذا السيناريو يرتكز عـلى الحقيقـة التـي مفادهـا

الفصائل الصومالية لن يحصل على الاستقلال عن رعاته الإقليميين في المستقبل بما يمكـن 
طـراف ومـن دون هـذا الاسـتقلال, سـيظل الأ. من إبرام اتفاقيات مع الفصائل الأخر

الصوماليون مرتبطين على الدوام بالتطورات السياسية لد رعاتهم, بـما سيـضر بالـسلام 
 .على المد الطويل

ًولن تشهد مشكلات الضعف البيئي والإيكولوجي عبر أرجاء المنطقة تغيرا جذريا في  ً
ظل استمرار الصراعات الدائرة من دون تناقص, ومع غياب الجهـود الإقليميـة الجديـدة 

ًلكن في المستقبل القريب, قد تشهد الأمور تدهورا ملحوظا, . تي تركز على تلك القضاياال ً
ًوخصوصا في الوقت الذي يؤدي فيه ظهور أزمة الغذاء العالميـة مـثلا, إلى إضـعاف قـدرة  ً
. الأطراف الدوليين على الاستجابة لتلك الأزمات على سبيل المثال, كما فعلـت في الـسابق

ًيد بأن المؤسسات الدولية, وخصوصا الوكالات الإنسانية, ربـما لا تجـد ويوجد قبول متزا
الموارد اللازمـة لإدارة الموجـات الجديـدة مـن اللاجئـين جـراء الـصراعات المتفاقمـة في 

وتلـك مـشكلة قـد تتفـاقم في الوقـت الـذي يتعـرض فيـه المـانحون . الصومال ودارفور
ويـشير . المهـمات الطارئـة والإنـسانية للانسحاب مـن ط داخلية متزايدةالدوليون لضغو

 خليجيـة إلى دولالنزوح الجماعي للصوماليين إلى مخـيمات اللاجئـين الجديـدة في الـيمن و
بالفعل إلى تنامي السخط تجاه الاستجابة الإنسانية الدولية في البلدان التي كانت تستضيف 

كينيا إلى مجموعة الدول : لوعلاوة على ذلك, ومع انضمام بلد; مث. ًتقليديا هؤلاء اللاجئين
ًالتي تنطلق منها موجات اللاجئين والمشردين داخليا, من غير المحتمل أن يميل اللاجئون 

 .الصوماليون إلى الاستقرار في المخيمات الكينية

 التوصيات

ولا . إن ضعف الدول هو السبب الرئيسي وراء معظم الـصراعات في شرقـي أفريقيـا .1
ية والإقليمية والدوليـة لتعزيـز قـدرات الـدول; بوصـفها بد أن تسعى الجهود الوطن

ُولا يـشترط أن تعيـد دول شرق . جهات مهمتها إحـلال النظـام وتحقيـق الازدهـار
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أفريقيا اكتشاف سبل إرساء قواعـد الدولـة; فالـساحة الدوليـة مليئـة بالأمثلـة عـلى 
 .قرارالاستراتيجيات الرامية إلى الحد من هشاشة الدول, وإلى تكريس الاست

هناك دور يتعين على الأمم المتحدة والأطراف المانحين الآخرين أن يؤدوه في مساعدة  .2
دول شرقي أفريقيا على التعامل بينهم وبين المشكلات التي تتجاوز الحـدود الوطنيـة; 

التحديات البيئية والإيكولوجية, وتدفقات اللاجئين, والقرصنة, والتهديـدات : مثل
شاركة الدولية المستمرة في معالجة تلك القضايا تحـد مـن قـدرات بيد أن الم. الإرهابية

الأطراف الإقليميين على بناء قدراتهم المحلية; ولذلك, فإن المشاركة الدولية يجـب أن 
ًتكون استراتيجية ومحدودة ومقيدة زمنيا, بما يفسح المجال للعمليات الداخليـة لحـل 

 .المشكلات على المستو الإقليمي

لمنطقة أن تعيد النظر في نمط بناء مؤسساتها, بحيث تبتعد عن ظاهرة تعددية على دول ا .3
المؤسسات, وازدواجيتها الموروثة من عقود سـابقة, وتتجـه نحـو إرسـاء مؤسـسات 

وعـلى . تتميز بالمزيد من وضوح الأهداف, والتركيز على الجوانب العملية والوظيفيـة
ً, تتيح أساسا أكثر اسـتقرارا; مـن أجـل العموم, فإن المؤسسات الاقتصادية الإقليمية ً

 .السلام والأمن على المستو الجماعي
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 خاتمة

يتضح مما سبق أن التهديدات للأمن في شرقي أفريقيا تنبع مـن مـصادر عـدة, كـما أن 
ًإيجاد الحلول لتلك التهديدات هو أيضا, عملية مستمرة تقوم عـلى تجريـب مختلـف أدوات 

 وهي التي أثـرت − المهيمن, فهو أن التهديدات القديمة للأمن أما النمط. السياسة العامة
 لم تتراجـع −ًفي قدرة الدول على أداء دورها; بوصفها جهة تفرض الأمن وتحقق الازدهار 

 من حيث هـي مركـب أمنـي –وقد اتسمت منطقة شرق أفريقيا . أمام التهديدات الجديدة
 ذلك إلى أن الوحدات الأساسية التـي  بانعدام الأمن; ويرجع السبب الرئيسي في–إقليمي 

يتكون منها ذلك المركب وجدت صعوبة في إدارة متطلبات قيام الدولة والأمـة, وفي إدارة 
القيود على الموارد والقيود البيئية كذلك; ونتيجة لذلك, أصبح من الممكن وصف المنطقـة 

ًوصفا دقيقا, بأنها منطقة ظل فيها وجود الدول مهددا إما لكونه ً ا; أي الدول, ضحية حالة ً
 لكونهـا تـشكل هـي ذاتهـا – على النقيض من ذلـك –انعدام الأمن في الدول المجاورة أو 

َولكن يلاحظ أن سلسلة انعدام الأمن التي تتسم بها منطقـة شرق أفريقيـا . ًتهديدا لجيرانها
ًا أيـضا, تخللتها مراحل من الاستقرار والازدهار, وإن بدت تلك المراحل الآن, هي نفـسه

 .ًصعبة المنال; كما يتضح من الاضطرابات السياسية التي شهدتها كينيا مؤخرا

ًإن إيجاد آليات دائمة للتصدي للـصراعات أمـر كثـيرا مـا يـرتبط بمرونـة الجماعـات 
والمجتمعات, واستعدادها للدفاع عن نفسها ضد التقلبات التي تشهدها الطبيعة, أو ضـد 

بيد أن وضـع المؤسـسات وقواعـد الحوكمـة في دول شرق . انالعراقيل التي يضعها الإنس
ُّأفريقيا, يقوض قدرة معظم تلك المجتمعات على العمل بفاعلية; ومن هنا يأتي تركز الكثير 
ًمن القضايا المختلفة, بدءا بانعدام أمن الدول والأنظمة وانتهاء بالضعف البيئـي وضـعف  ً

 فقد شهد الأمن البشري في شرقي أفريقيا .اسيالموارد, حول طبيعة النظام الإقليمي والسي
ً فقدت تدريجيا قدرتها عـلى − بوصفها خط الدفاع الأول عن الأمن –ًتدهورا; لأن الدول 

تلك هـي القـصة الأمنيـة الكبـيرة . ًأن تصبح مدافعا يمكنه التنبؤ بالجماعات والمجتمعات
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يميـة وفي منـاطق الحـروب في للانحلال المؤسسي في الصومال وفي المناطق الحدوديـة الإقل
 .آبيي ودارفور وأوغادين

إن المشاركة الدولية الدائمة, منذ الاستقلال, قامـت عـلى تكملـة المبـادرات الوطنيـة 
والإقليمية, لا على الحلول محلها في إيجاد الحلول للمشكلات الأمنية المتعددة, كما اعتمدت 

قادرين على إيجاد لاعبين ومؤسسات من ًالقضية دوما على احتمال كون الأطراف الدوليين 
إن ذلـك هـو الـنمط . الصلابة, بحيث يصبحون شركاء ذوي مصداقية في حل المشكلات

 .ُالذي لم يتغير, والذي لا يحتمل أن يتغير في المستقبل
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 شالهوام

, جراند في جوهانسبير أستاذ العلاقات الدولية بكرسي جان سموتس ورئيس القسم في جامعة ويتوترز:جيلبرت خادياجالا
 Lynne ( الـسعي الخـادع إلى الـسلام: الـسودانكتـاب  في تـأليف Ruth Iyob يوبوقد اشترك مع روث أ. جنوب أفريقياب

Rienner 2006( ديناميات الأمن في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية, وهو محرر كتاب )Lynne Rienner 2006.( 

انه العميق للجهات التي تـدعم بـسخاء برنـامج أفريقيـا, وهـو دعـم يعكـس الحاجـة يعرب المعهد الدولي للسلام عن امتن
َويدين المعهـد وبرنـامج أفريقيـا . الواسعة إلى التفكير الابتكاري بشأن إيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها القارة

 للتدريب على حفظ السلام الذي شـارك في ًأيضا مركز كوفي عنان الدوليشكر يبالعرفان بصورة خاصة لحكومة هولندا, كما 
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تقوم هيئة التحرير بمراجعة الترجمة للتأكـد مـن مـستواها, مـن خـلال مـراجعين مـن ذوي  .4
 .الاختصاص

 .يخطر المترجم بنتيجة المراجعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم البحث .5

لحـات بما لا يخـل بمضمون البحث تتولى هيئـة التحريـر المراجعـة اللغويـة وتعديـل المصط .6
 .أو الترجمـةالأصلي 
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  نحو شرق أوسط جديد, إعادة النظر في المـسألة النوويـة
  السيطرة على الفضاء في حرب الخليج الثانية وما بعدها
النزاع في طاجكستان, التفاعـل بـين التمـزق الـداخلي 

ـــــــة  ـــــــرات الخـارجـي   )1994 −1991(والمـؤث
  حــــــرب الخلــــــيج الثانيــــــة, التكــــــاليف

ــــــــــساهما ــــــــــاءوالم ــــــــــة للحلف   ت المالي
ــــالمي ــــصاد الع ــــي والاقت ــــال الاجتماع   رأس الم
  القـــــــــدرات العـــــــــسكرية الإيرانيـــــــــة
ــــــربي ــــــالم الع ــــــرامج الخصخــــــصة في الع   ب

  
  الجزائـــر بـــين الطريـــق المـــسدود والحـــل الأمثـــل
ـــــستان ـــــة في باك ـــــة والعرقي ـــــشاكل القومي   الم

ــــــــــاخ  ــــــــــالمن ــــــــــياالأمن   ي في شرق آس
  ياسيةالإصلاح الاقتـصادي في الـصين ودلالاتـه الـس

  :اتيجيسترالمثلث الا...السياسة الدولية في شمال شرق آسيا
ــصين  ــان −ال ــدة الأ− الياب ــات المتح ــةمريك الولاي   ي
  اتيجية عامــــة للأوضــــاع العالميــــةاســــتررؤيــــة 

  هــــل ســــيقو: العــــراق في العقــــد المقبــــل
ـــــــام  ـــــــى ع ـــــــاء حت ـــــــلى البق   ?2002ع

  ية بعد انتهاء الحرب البـاردةمريكالسياسة الخارجية الأ
ـــــستـــديمــــــةال ـــــصنــاعيــــة الم ـــــة ال   تنمي

ــولات في الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا : التح
  ا وشركائهــاأوربــالتحــديات والاحــتمالات أمــام 

  جدلية الصراعات العرقية ومشاريع الـنفط في القوقـاز
  يــــــــــةالأمنالعلاقــــــــــات الدفاعيــــــــــة و

  »نظـــــرة تقويميـــــة«بـــــين إنجلـــــترا وألمانيـــــا 

كــــــــــوهين أفنــــــــــر
لمبــــــــاكيس ســــــــتيفن

  
ـــــــــان ـــــــــوني جولي ث
ــــــــتيفن ــــــــت س داج

ـــاري ـــي ج ـــانو. ج باجلي
فوكويامــــــا فرانــــــسيس
ـــــــوني كوردزمـــــــان أنت
فيجنبـــــــاوم هـــــــارفي

سـتيفنز بول وهينج جفريو
روبـــــــــرتس هيـــــــــو
ـــــــــا ـــــــــسيت أبه دك

جــــــــوشي ســــــــنجانا
ــــــــــــــــج وي وي زان

  
ـــــــاس ـــــــورن توم ويلب

تيلفــــورد إيــــرل: إعــــداد
  

ـــــــــولر جراهـــــــــام ف
ـــــــــ ـــــــــر الداني وارن

والاس ديفيـــــــــــــــــد
يـاننج يوزيف وفاينفلد فيرنر

ـــــــــد ســـــــــفنو بيرني
ــــــــيكن ــــــــشيتريان ف ت

  
شـميت وبيتر فوستر إدوارد
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  جيات النمــــواتياســــتر: اقتــــصادات الخلــــيج
  في القــــــــــرن الحــــــــــادي والعــــــــــشرين
  القـــــــيم الإســـــــلامية والقـــــــيم الغربيـــــــة

  إطـــار برشـــلونة:  المتوســـطية−يـــة وربالــشراكة الأ
  )2(اتيجية عامـــة للأوضـــاع العالميـــة اســـتررؤيـــة 

ـــة ـــيج العربي ـــو دول الخل ـــيوية نح ـــرة الآس   النظ
  
  
  

  ا الخارجيــــة غــــير المــــشتركةأوربــــسياســــة 
ـــــصراعات الإ ـــــردع وال ـــــة ال ـــــةمقليسياس   ي

ـــــة ـــــارات الثابت   المطـــــامح والمغالطـــــات والخي
  الجــــرأة والحــــذر في سياســــة تركيــــا الخارجيــــة

  يقليمــــــ التفكــــــك الإ:العولمــــــة الناقــــــصة
ــــط ــــشرق الأوس ــــسلطوية في ال ــــة ال   والليبرالي

   الإسرائيليــــــــة−العلاقــــــــات التركيــــــــة 
  مــــن منظــــور الجــــدل حــــول الهويــــة التركيــــة

ـــــالث ـــــ ــــشـورة ف ــــترؤون الاــــــي ال   اتيجيةس
  ثورة حقيقيـة في الـشؤون العـسكرية:يمنة السريعةاله

ـــــــــستخدمة ـــــــــة الم ـــــــــات والأنظم   التقني
  لتحقيـــــق عنـــــصري الـــــصدمة والترويــــــع

ــــران  ــــسياسية في إي ــــارات ال  1997 − 1981التي

 

  تفــادي كارثــة وشــيكة: 2اتفاقيــات الميــاه في أوســلو 
ــسي ــصــــاســال ــســة والمـــاديــة الاقت   اتــــؤس

ــــص ــــو الاقت ــــصادي فيـــوالنم ــــةـــ ع   ر العولم

  
ديفلــــين جوليــــا: تحريــــر
ـــلي ـــين ع ـــي الأم المزروع

ـــــــه. آر ـــــــازاني. كي رام
تيلفــــورد إيــــرل: إعــــداد
ــــه ــــشنان. إس. كي بلاكري

بارينيــاس ســيزار جوليــوس
ـــــــجيت ـــــــنج جاس س

راجـــان كاناجـــا فيلوثفـــار
ـــــــبفيل ـــــــوردون ي ج
  

ـــــــــولن ـــــــــراي ك ج
مفتــــــــــي مالــــــــــك

  
ــــــــــد صــــــــــايغ يزي

  
يــــــــافوز هاكــــــــان. م

ـــــــورنس ـــــــدمان ل فري
  

ــــــــارلان ــــــــان ه أولم
ويـــــــد. بي وجـــــــيمس

بــــرزين ســــعيد: تــــأليف
ـــة ـــلاء: ترجم ـــائي ع الرض

رويــــــــــر ألــــــــــوين
  

ـــــــــيرنس كـــــــــاسي ت
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ــــــدة ــــــة المتح ــــــارات العربي ـــــــة الإم   دولـ
ــــة واله ـــــالوطني ــــة ـوي ـــــ الإسلامي−ة العربي   ةـ

ـــــــت ـــــــداس ـــــــب الواح ـــــــالم القط   قرار ع
 النظــــام العــــسكري والــــسياسي في باكــــستان

  
ــزوين ــربي وحــوض بحــر ق ــيج الع ــين الخل ــران ب   إي

  اتيجية والاقتـــــصاديةســـــترالانعكاســـــات الا
ــــــووي الباكــــــستاني ــــــسلح الن ــــــامج الت   برن
ــــــة ــــــارات النووي ــــــول والخي ــــــاط التح   نق
  تـــدخل حلـــف شـــمال الأطلـــسي في كوســـوفا
ـــــــــا وراءه ـــــــــزدوج وم ـــــــــواء الم   :الاحت

ــــأملات في الفكــــر الا ــــاتيجي الأســــترت  يمريك

  :ةــالــصراع الــوطني الممتــد والتغــير في الخــصوب
  الفلـــسطينيون والإسرائيليـــون في القـــرن العـــشرين
ــــــــــة ــــــــــسلام ودينامي ــــــــــات ال   مفاوض

ــــــــــربي  ــــــــــصراع الع ــــــــــيليالإ −ال   سرائ
  2020الإنتاج والأسعار حتى عام  :نفـط الخليــج العربي

ــسلمية الفلــسطينية  ــة ال ــار العملي ــة−انهي   : الإسرائيلي
ــــــــــــــــــــــل? ــــــــــــــــــــــن الخل   أي

ــــــات و ــــــورة المعلوم ــــــنث ــــــوميالأم    الق
ــــدولي والحــــرب ضــــد الإرهــــاب ــــانون ال   الق
ـــــــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــــــران والع   إي
ــــة ــــة الفكري ــــوق الملكي ــــة حق ــــلاح أنظم   إص

  ات والـــسياسات الانعكاســـ:في الـــدول الناميـــة
ــــــــــــــضــــراء ـــــــــــــــورة الخ   :الأسطــ
ــــــة ــــــودة البيــئ ـــــصــادي وجـ  النمـــــو الاقت

  
ــــــــــدلو ســــــــــالي فن
ـــــــيم وولفـــــــورث ول

ــأليف ــل: ت ــوردونير إيزابي ك
الحـاج جمعـة عبـداالله: ترجمة

  
هنـــــــــتر شـــــــــيرين

  
أحمــــــــــد ســــــــــمينة

بوســاحية الطــاهر: ترجمــة
  

ثابـــــــــــت عمـــــــرو
  

فــــــــــرج فيليــــــــــب
  

ثابـــــت الدين جمال عمرو
جيــــــــتلي ديرمــــــــوت

  
ســـــــــليتر جـــــــــيروم

كوبلانـــد تومـــاس: تحريـــر
جرينـــــوود كريـــــستوفر

وآخرون) الابن (فريمان تشاس
  

 كنعـان ومايـا علمـي طارق
 

ــــــان ــــــسكي ماري رادت
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ــل ــا إلى إسرائي ــا وانحيازه ــة لتركي ــصورات العربي   الت
ـــــوم ـــــاوف الي ـــــس ومخ ـــــالم الأم ـــــين مظ   ب

  الحصيلة المروعة في روسيا والصين والهنـد:مستقبل الأيدز

 الـــــدور المتغـــــير للمعلومـــــات في الحـــــرب

  
ــــة وأز ــــسانيمــــسؤولية الحماي ــــة العمــــل الإن  م

  
  الليبراليــــــة وتقــــــويض ســــــيادة الإســــــلام

   الإسرائــــــــــيلي−الوفــــــــــاق الهنــــــــــدي 
  رق الأوسـطـة في الـشــات العربية والسياسـالفضائي

ــة ــة الخارجي ــسياسة الإيراني ــاه في ال ــصدير المي   دور ت
ـــة ـــيج العربي ـــدول الخل ـــاون ل ـــس التع ـــاه مجل   تج

ـــــــــــة النجـــــــــــاح   الحـــــــــــساسية: أهمي
ـــــــرب في ـــــــابات والح ـــــــراقإزاء الإص    الع

ـــــــــــــاء ـــــــــــــع الحلف ـــــــــــــوز م   :الف
  اتيجية للنمـــــوذج الأفغـــــانيســـــترالقيمـــــة الا

ـــراق ـــن الع ـــسةاســـتر: الخـــروج م   اتيجيات متناف
تأثـير المواقـع الإلكترونيـة : آراء مـن داخـل الشبكــة

  فــي الاهتمـــامــات السيـــاسـيـــــة للـشبــــان
  يادبلـومــاســية الصــيـن النـفـطـــية في أفـــريـقــ

حـول المبـدأ : التدخل العسكري والأسـلحة النوويـة
  خدام الـسلاح النـووياسـتي الجديـد بـشأن مريكالأ

  :العقوبـــــــــات في الـــــــــسياسة الدوليـــــــــة
ــــات والأبحــــاث ــــائج الدراس ــــلى نت ــــرة ع   نظ

ــة الأ ــسياسة الخارجي ــيلي وال ــوبي الإسرائ ــةمريكالل   ي
 

 
 أوزكان وجنسر بنجيو أوفرا

ـــولاس ــــإيبراشت نيك  اتـ
ـــرتح ـــل زلمـــي: ري  زاد خلي

ــــــــون ــــــــت وج  واي
ـــث ـــانز جاري ـــد إيف  ومحم
ـــد ســـحنون  ريـــف وديفي

ـــــــــرو ـــــــــت عم  ثاب
ـــــــــرايم ـــــــــار أف  إنب
 زيـــــــــاني محمـــــــــد

  
ــــــــارمي ــــــــامران ت  ك
 كريــستوفر جيلبــي وآخــران

  
 س وآخــراننــدريأريتــشارد 

  
 تومـــــــــاس مـــــــــاتير

 وتـا فيلبـاشـت ا وـآرثر لوبي
 

ـــــــــــايلر ـــــــــــان ت  أي
 هارالد مولر و شتيفاني زونيوس

 بـــاس عـــليعـــدنان ع: ترجمـــة
ــــــــــف ــــــــــتر رودول  بي

 عـــدنان عبـــاس عـــلي: ترجمـــة
ـــــــــايمر ـــــــــون ميرش  ج
ــــــــــت  وســــــــــتيفن وال



 »عالميــةدراسـات «صـدر مـن سـلسلـة 
 

67 

67.  

  

  

  

68.  

  

  

69.  

  

70.  

 

71.  

  

  

.72  

  

.73 

  

  

.74 

  

 

  

75.  

76.  

 

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــوض الهن   نه
 

 
 

  التكــــــاليف الاقتــــــصادية لحــــــرب العــــــراق
 
 

ـــران الن ـــةإي ـــل: ووي ـــق العم ـــات وطرائ   الانعكاس
 

  يــةمريكمراجعــات للــسياسة الأ: حــروب الخلــيج
ـــــــــــــران ـــــــــــــراق وإي ـــــــــــــاه الع   تج
ــدرات ــويم الق ــوز? تق ــل تم ــيناريو مفاع ــرر س ــل يك َّه ُ  
ــة ــة الإيراني ــشآت النووي ــدمير المن ــلى ت ــة ع    الإسرائيلي

 
ــــــة الأ ــــــةمريكرؤيتــــــان للــــــسياسة الخارجي   :ي

  جمهوريـــــــــــــــــــة وديمقراطيـــــــــــــــــــة
ــــــس ــــــة للم ــــــات غربي ــــــربمقارب   لمين في الغ

  وللإســـــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــسياسي
 

ـــــــــــــــــــــورو ـــــــــــــــــــــدولار والي   ال
  يمريكهل يحتم العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري الأ

ــــــــــــورو?  ًارتفاعــــــــــــا في قيمــــــــــــة الي

  
  تكـاليف أزمـة الـصين البيئيـة!القفزة الكـبر إلى الـوراء

ـــة ـــة في منطقـــ ـــرة الثنائيـ ـــارة الحـ   اتفاقيــــات التجــ
  إشـــكالياتها ونتائجهـــا:  المحـــيط الهـــادي− آســـيا 

 جورشـــــــــــــــــاران داس
ــــــــا موهــــــــان. سي  راج

ـــــــــا ـــــــــتون بي ك  تررأش
ــــــــانجولي ــــــــوميت ج  س

 لينــــدا بيلمــــز: تــــأليف
ــــــتيجليتز ــــــف س  جوزي

 ليعمر عبدالكريم الجمي: ترجمة
 إفـــــرايم كـــــام: تـــــأليف

 ثــروت محمــد حــسن: ترجمــة
ــــــــــيرون  جــــــــــيمس ف
ـــــــــــــــــــــــــه  راي تقي
ـــــــــــــــــــي راس  ويتن
ــــــــونج ــــــــتن ل  و أوس

 الطـــاهر بوســـاحية: ترجمـــة
 رودولـــــــف جوليـــــــاني
 و جـــــــــــــــون إدواردز
ـــــــــــر ـــــــــــول ويل  ب
ــــــــيكن ــــــــرت ل  وروب
 وســــــــتيفن بــــــــروك
يونــــــــاس دوفــــــــيرن
ــــاير ــــك م ــــتن باتري كارس
ـــــــــوآخيم شـــــــــايده ي

ــة ــلي: ترجم ــاس ع ــدنان عب ع
ــــــــومي ــــــــث إكون إليزابي
 هـــــــــــريبرت ديـــــــــــتر

 عـــدنان عبـــاس عـــلي: ترجمـــة
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  إعـــــــادة التفكـــــــير في المـــــــصلحة القوميـــــــة
ــــة  ــــدأمريكواقعي ــــالم جدي ــــل ع ــــن أج ــــة م  ي

ــداخل احــ: الــصين المتغــيرة ــة في ال تمالات الديمقراطي
ـــاه  ـــدة تج ـــية الجدي ـــة"والدبلوماس ـــدول المارق   "ال

 
ـــــــــــــا ـــــــــــــد لليبي ـــــــــــــه الجدي   التوج

 
  أزمـــــــــــــة الغـــــــــــــذاء العالميـــــــــــــة

 
  عهـــــــــــــــــــــــد أوبامـــــــــــــــــــــــا
ـــــــط ـــــــشرق الأوس ـــــــة لل ـــــــة أمريكي  سياس

  الهنديـة – والاتفاقية النوويـة الأمريكيـة   اللوبي الهندي
  التهديـــد الإيـــراني لمـــضيق هرمـــز: وقـــت الإغـــلاق

ــدور حكــا ــة الأمريكي   ةم الولايــات في الــسياسة الخارجي
 

ـــــــد ـــــــسوكون ليزا راي
 

ـــــــــوجـــــــــون  ن ثورنت
ــينو ــتيفاني كل ــدتأ−س  لبران

 وأنـــــــــدرو ســـــــــمول
ــلفروم ــروتي ــامر−د ب   هيجه
 نت جـونارونالد بـروس سـو

ـــــــــانز ـــــــــيكس إيف  أل
 ويواخيم فون براون وآخـرون
 ريتشارد هاس ومارتن أنـديك

ـــــتر رو ـــــداوال ـــــل مي  س
ــــــــسون أ كــــــــيرك. جي

 كيتلــــــــــين تالمــــــــــاج
ــاكميلان  صــامويل لوكــاس م
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